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المرصــد  عــن  يصــدر  شــهري  نصــف  تقريــر 

يــرد في  بلنــدن, ويرصــد اهــم مــا  الاســراتيجي 

السياســية  التطــورات  حــول  الغربيــة  المصــادر 

والعســكرية والامنيــة ومــا يتعلــق بهــا مــن دراســات 

في مراكز الفكر الغربية.

إقرأ في هذا العدد:

• التقارب الروسي-المصري يمثل تهديداً لدول المنطقة ولحلف شمال الأطلسي	

• موسكو تعزز قواعدها في سوريا	

• التفاهمات الروسية-التركية حول سوريا تزعج واشنطن وحلف الناتو	

•  كيف اقتسم بوتين وأردوغان سوريا؟	
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شؤون أمنية
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ــداً  ــل تهدي ــري يمث ــارب الروسي-الم التق

لدول المنطقة ولحلف شمال الأطلسي
تتجــه العلاقــات بــن روســيا والــدول الغربيــة نحــو التصعيــد عقــب 

تحذيــر الأمــن العــام لحلــف شــال الأطلــي »ناتــو« ينــس 

ــة روســية  ــر 2016 مــن أن مجموعــة بحري ســتولتنبرغ في 25 أكتوب

متجهــة إلى ســورية يمكــن أن تسُــتغل في اســتهداف المدنــن في 

حلب، داعياً موسكو لتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار.

ــدة »كوزنيتســوف« قــد  ــرات الروســية الوحي ــة الطائ وكانــت حامل

عــرت القنــاة الإنجليزيــة يوم الجمعــة 21 أكتوبــر 2016، وبصحبتها 

ــة  ــة نووي ــفينة حربي ــن س ــة تتضم ــفن القتالي ــن الس ــة م مجموع

وســفن حربيــة مضــادة للغواصــات وســفن أخــرى للدعــم و ترافقهــا 

ــرات  ــة وطائ ــات مقاتل ــة إلى قاذف عــى الأرجــح غواصــات، بالإضاف

هليكوبــر، يعُتقــد أنهــا ســتنضم إلى نحــو عــر ســفن روســية ترســو 

في الوقــت الحــالي قبالــة الســاحل الســوري، مــا يعتــر أكــر تواجــد 

بحري روسي منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

وجــاء رد فعــل حلــف »الناتــو« عــر نــر طائــرات »أواكــس« لأول 

ــاع  ــك بالتزامــن مــع عقــد اجت ــوق العــراق وســورية، وذل مــرة ف

لــوزراء الدفــاع في الــدول الأعضــاء بالحلــف بمدينــة بروكســل، حيث 

يســعى حلــف شــال الأطلــي لأكــر حشــد عســكرى عــى الحــدود 

الروســية منــذ الحــرب البــاردة و يتأهــب فيــه  لخــاف ممتــد مــع 

موسكو.

ومــع توجــه حاملــة طائــرات روســية إلى ســوريا فى اســتعراض للقــوة 

أمــام ســواحل أوروبــا يهــدف وزراء دفــاع الحلــف إلى الوفــاء بوعــد 

ــوات إلى  ــال ق ــاضي بإرس ــو الم ــهر يولي ــل في ش ــاء التكت ــه زع قطع

دول البلطيــق وشرق بولنــدا اعتبــاراً مــن أوائــل العــام المقبــل، 

وذلــك لإنشــاء قــوة قتاليــة مدعومــة بقــوة الــرد السريــع فى الحلــف 

والبالــغ قوامهــا 40 ألــف عســكرى وبقــوات متابعــة أخــرى يمكــن 

أن تنتقــل إلى دول البلطيــق وبولنــدا عــى أســاس دوري إن تطلــب 

الأمر وذلك تأهباً لأي صراع قد ينشأ.

ويتوقــع أن تنضــم فرنســا والدنمــارك وإيطاليــا ودول حليفــة أخــرى 

ــدة  ــات المتح ــا الولاي ــى تقوده ــع الت ــة الأرب ــات القتالي للمجموع

وألمانيــا وبريطانيــا وكنــدا كي تذهــب إلى بولنــدا وليتوانيــا وإســتونيا 

ولاتفيــا، بقــوات تضــم أســلحة متنوعــة بــدءا مــن المشــاة المدرعــة 

ــغ  ــم الإعــداد لقــوة ردع يبل ــث يت ــار، حي ــا طي ــرات ب ــى الطائ حت

قوامهــا 4 آلاف مقاتــل يمكــن أن يتــم تعزيزهــا فيــا بعــد بدفاعــات 

صاروخية ودوريات جوية ودفاعات ضد الهجمات الإلكترونية.

ــة  ــا بخط ــا قريب ــا وتركي ــا وبلغاري ــدم روماني ــع أن تتق ــن المتوق وم

لتكثيــف الدوريــات البحريــة والجويــة فى المنطقــة إضافــة إلى كتيبــة 

متعددة الجنسيات تابعة للحلف فى رومانيا.

تــأتي تلــك التطــورت عقــب تقريــر نــره موقــع »ســراتفور« )11 

ــدى  ــيع م ــى توس ــل ع ــكو تعم ــه أن موس ــد في ــر 2016( أك أكتوب

نفوذهــا العســكري عــر إنشــاء قواعــد جديــدة في مناطــق مختلفــة 

من العالم.

ــع  ــات م ــول في مفاوض ــررت الدخ ــكو ق ــر أن موس ــف التقري وكش

ــي كان  ــة الت ــة القديم ــدة البحري ــب المــري لاســرجاع القاع الجان

يســتخدمها الاتحــاد الســوفيتي في مدينــة »ســيدي بــراني« لمراقبــة 

ــح  ــة حتــى عــام 1972، ويتوقــع أن تصب ــة الأمريكي الســفن الحربي

القاعدة جاهزة للاستخدام مرة أخرى بحلول عام 2019م.

ومــن جهتــه؛ أكــد موقــع »إنتلجنــس أون لايــن« )12 أكتوبــر 2016( 

أن روســيا قــد عرضــت عــى الحكومــة المصريــة تدريــب فرقــة مــن 

ــال في ســيناء، حيــث تــم الحديــث  ــة للقت القــوات الخاصــة المصري

عــن إمكانيــة إيفــاد مدربــن مــن القــوات الخاصــة الروســية 

)Spetsnaz( لتدريب القوات الخاصة المصرية.

 )GRU( كــا أكــد التقريــر أن عنــاصر مــن الاســتخبارات الروســية
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و)FSB( تقــوم بمهــات خاصــة في ســيناء بهدف مســاعدة الســلطات 

المصريــة في مواجهاتهــا مــع التنظيــات الإرهابيــة، لكــن ذلــك 

ــا في  ــن مــر وحلفائه ــات ب ــة عــى العلاق ــب وخيم ســيعود بعواق

ــوع مــن التعــاون، فضــاً  ــذا الن ــي لا ترحــب به ــج العــربي الت الخلي

عــن الــدول الغربيــة التــي لا ترغــب بتوســيع نفوذ روســيا العســكري 

شرقي المتوسط.

ــة  ــاع الروســية قــد أعلنــت عــن دراســتها إمكاني وكانــت وزارة الدف

ــا أكــد  ــام، في ــا وفيتن ــروسي في كوب اســتعادة الوجــود العســكري ال

الكرملــن اتخــاذ كافــة الإجــراءات الضروريــة لتحقيــق المصالــح 

القوميــة لروســيا، حيــث تعمــل موســكو عــى إبــرام اتفاقيــات 

ــا وإيــران، مــا يتيــح  لإنشــاء قواعــد جويــة في مــر وفيتنــام وكوب

ــذه  ــتمكنها ه ــث س ــو، حي ــف النات ــى حل ــوق ع ــال التف ــا مج له

الاتفاقيــات مــن نــر منظوماتهــا الصاروخيــة وفــرض مناطــق حظــر 

طيران في العديد من البؤر الإستراتيجية.

وقــد أثــارت عمليــات التوســعة التــي تقــوم بهــا البحريــة الروســية في 

قاعــدة طرطــوس حفيظــة حلــف شــال الأطلــي، حيــث تــم 

الكشــف عــن هــذه المعلومــات عقــب مصادقــة بوتــن يــوم الجمعــة 

ــيا  ــة الســورية تســمح لروس ــع الحكوم ــة م ــى اتفاقي ــر ع 14 أكتوب

باســتخدام قاعــدة »حميميــم« الجويــة في ســوريا لأجــل غير مســمى، 

مؤكــداً أن الإتفــاق الدفاعــي العــادي في الميزانيــة الاتحاديــة الســنوية 

سوف يوفر التكاليف المتعلقة بهذه الاتفاقية.

موسكو تعزز قواعدها في سوريا
كشــف موقــع »جينــز« الدفاعــي عــن إســراتيجية توســع غــر 

ــر  ــي البح ــا شرق ــى تنفيذه ــية ع ــوات الروس ــل الق ــبوقة تعم مس

ــكل  ــر ل ــن بعمــق 100 م ــض المتوســط، وتشــمل إنشــاء مرفأي الأبي

 129m( واحــد منهــا مــا يُكــن الفرقاطــات الروســية مــن طــراز

163m Udaloy-( والمدمــرات مــن طــراز )Neustrashimyy-class

 186m,( مــن الرســو في المينــاء، والســفن الحربيــة مــن طــراز )class

long Slava-class( و)252m Kirov-class(، بالإضافــة إلى حاملــة 

 ،)305m Admiral Kuznetzov( الوحيــدة  الروســية  الطائــرات 

ويمهــد ذلــك لاتخــاذ »طرطــوس« المينــاء الأســاسي للســفن الروســية 

في البحــر المتوســط، وخاصــة )Moskva( التــي تحمــل مضــادات 

للسفن وللغواصات.

ــلحة  ــازن للأس ــو، ومخ ــع للرس ــة مواق ــة إضاف ــن الخط ــا تتضم ك

ومبــان للصيانــة والخدمــات اللوجســتية والتــزود بالوقــود، وللموقــع 

ــر الأســطول  ــل مق ــه مقاب ــراً لوقوع ــيا نظ ــة إســراتيجية لروس أهمي

ــر  ــطول البح ــن أس ــناد م ــفن الإس ــول س ــة وص ــادس، وإمكاني الس

ــول  ــى ط ــران ع ــر ط ــة حظ ــاء منطق ــى إنش ــدرة ع ــود، والق الأس

الســاحل الســوري في مســاحة تمتــد 74 كــم مــا بــن قاعــدتي 

»طرطوس« و«حميميم«.

ولــدى وصولهــا إلى مينــاء طرطــوس؛ يتوقــع أن تقــوم حاملــة 

 »X-38« الطائــرات الروســية بمنــاورات تســتخدم فيهــا صواريــخ

الجديــدة التــي ســتحملها مقاتــات الميــغ »29«، وإجــراء اختبــارات 

لنظــام اســتهداف جديــد وعــالي الدقــة )يدعــى SVP 24( عــر 

قاذفات سوخوي 33.

وتهــدف عمليــة التوســع هــذه إلى إنشــاء منطقــة حظــر طــران تمنــع 

بموجبهــا قــوات حلــف شــال الأطلــي مــن التحليــق فــوق الأجــواء 

ــزات  الســورية وعــى طــول الســاحل الســوري، حيــث تضــم التعزي

ــا  ــق عليه ــدة يطل ــة جدي ــاع جوي ــة دف ــة منظوم ــية المرتقب الروس

 )S-300(و )S-200( المتنقلــة والتــي ســتنضم إلى منظومــات )IADS(

تهديــداً  تشــكل  والتــي  ســوريا،  في  حاليــاً  الموجــودة   )S-400(و

ــة  ــق بحري ــن التحلي ــا م ــي وتمنعه ــال الأطل ــف ش ــات حل لمقات

شرقي المتوسط.

ــر  ــكرية في 20 أكتوب ــادر عس ــفت مص ــه كش ــد نفس ــى الصعي وع

الجــاري عــن قيــام روســيا بتعزيــز مقاتــات النظــام الســوري 

بهــا  تــزود  أصبحــت  والتــي   )KAB-500(و  )R-77( بصواريــخ 

مقاتــات )MiG-29( التابعــة للنظــام، التــي تــم إعــادة تأهيــل 

MiG-( العديــد منهــا لتصبــح قريبــة مــن مواصفــات مقاتــات

ــو 30  ــك نح ــام يمتل ــر أن النظ ــر بالذك ــية، و جدي 29SMT( الروس

.)MiG-29SM(و )MiG-29A( مقاتلة من طراز

ــاء  ــال الفض ــبيهة في مج ــراءات ش ــية إج ــوات الروس ــذ الق ــا تتخ ك

الإكــروني، حيــث كشــفت وكالــة إنترفاكــس الروســية أن مركــز قيــادة 

ــة  ــمئة هيئ ــن خمس ــر م ــية وأك ــاع الروس ــوزارة الدف ــات ب العملي

ــا  ــة أجهزته ــج لحماي ــى برنام ــت ع ــوزارة حصل ــة لل ــكرية تابع عس

مــن هجــات القرصنــة الإلكترونيــة، مضيفــة أن هــذا البرنامــج قــادر 

عــى كشــف الهجــات عــى الحواســيب وتفــادي مخاطرهــا وتحديد 

مصدرها. 
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العســكرية  بدائلهــا  تبحــث  واشــنطن 

تمهيداً لمعركة الرقة
تعمــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــى تعزيــز مواقعهــا في المنطقة 

ــر، أن:  ــي، آشــتون كارت ــاع الأمري ــر الدف ــح وزي بالتزامــن مــع تصري

ــث  ــل«، حي ــى الموص ــة ع ــة الحمل ــل نهاي ــيبدأ قب ــة س ــزو الرق »غ

أوصى عســكريون أمريكيــون، وفقــاً لتقريــر نــره موقــع »ديفنــس 

ون«، بتأســيس قاعــدة جويــة في إقليــم كردســتان العــراق بــدلاً مــن 

قاعــدة إنجرليــك التركيــة، وذلــك بهــدف توفــر مزايــا جغرافيــة 

مشــابهة للعمليــات في العــراق وســوريا ولتقليــل الاعتــاد عــى تركيــا 

في الحرب ضد الإرهاب.

وأشــار الموقــع إلى أن عســكريين أمريكيــن قــد رأوا أنــه عــى الرغــم 

مــا وفرتــه قاعــدة إنجرليــك الجويــة التركيــة مــن احتياجــات 

إســراتيجية للقــوات الأمريكيــة منــذ نحــو نصــف قــرن؛ إلا أن 

المعركــة ضــد »داعــش« تتطلــب البحــث عــن بدائــل أخــرى، وقــد آن 

الأوان لإعــادة النظــر في الاعتــاد عــى هــذه القاعــدة والبحــث عــن 

بدائــل أكــر أمنــاً واســتقرراً وتناغــاً مــع سياســات واشــنطن 

الخارجية. 

واقترحــت مصــادر وزارة الدفــاع الأمريكيــة عــدة خيــارات في المنطقة، 

أبرزهــا الأردن وقــرص اللتــان توفــران مطــارات مناســبة تقــع عــى 

أراضي حكومــات حليفــة، وتتميــز بقربهــا مــن مواقــع التنظيــم 

المتطرف. 

وقلــل التقريــر مــن مشــاعر أنقــرة لحاجــة الولايــات المتحــدة إليهــا 

ــد في  ــدم الاســتقرار المتزاي ــداً أن »ع ــة ضــد الإرهــاب، مؤك في المعرك

تركيــا يؤثــر في ســر العمليــات الأمريكيــة«، ولذلــك فقــد حــان 

ــة  ــت الرحل ــث مثل ــك، حي ــدة إنجرلي ــل لقاع ــاد بدي ــت لإيج الوق

ــا فرصــة مناســبة  ــر الدفــاع الأمريــي إلى تركي ــرة الأخــرة لوزي المتوت

بالنســبة لواشــنطن لإعــادة النظــر في اعتمادهــا عــى القاعــدة 

التركية.

ويفضــل عســكريون أمريكيــون إنشــاء قاعــدة جويــة بديلــة إمــا في 

ــة  ــرص مواجه ــة في في ف ــر فاعلي ــا أك ــتان باعتباره الأردن أو كردس

»التمــرد الســني«، عــى أن يبقــى مركــز العمليــات الجويــة في قاعــدة 

»العديــد« بقطــر، وســيكون مــن الأفضــل أن تنطلــق العمليــات 

ــن  ــة«، م ــنية المتطرف ــات الس ــد »الجماع ــة ض ــكرية الأمريكي العس

حواضر وبيئات »سنية«، بدلاً من انطلاقها من مناطق معادية.

وكشــف مســؤولون عســكريون بالبيــت الأبيــض عــن تفاصيــل 

لمجلــس الأمــن القومــي برئاســة الرئيــس أوبامــا، حيــث تــم التركيــز 

عــى معركــة الموصــل ضــد »تنظيــم الدولــة«، وعــى العمليــة 

القادمــة ضــد مقاتــي »داعــش« في الرقــة، في حــن تــم اســتبعاد فكرة 

اســتخدام القــوة الجويــة الأمريكيــة ضــد ســاح الجــو التابــع لجيــش 

النظــام، والقيــام بدوريــات في منطقــة آمنــة للمدنيــن لأنهــا تنضــوي 

على مخاطر عالية وتنذر بحرب محتملة.

فصائــل  تخزيــن  مــن  أمريــي  تذمــر 

المعارضة للسلاح النوعي
ــت في  ــة درس ــة إلى أن الإدارة الأمريكي ــة غربي ــادر أمني ــارت مص أش

ــق الأمــن القومــي مؤخــراً  ــا مــع فري ــس أوبام ــاع عقــده الرئي اجت

خططــاً لإرســال أســلحة ثقيلــة إلى الوحــدات التــي تدعمهــا في 

ســوريا، بمــا في ذلــك أســلحة قــد تســاعد تلــك القــوات في الدفــاع عــن 

نفســها ضــد الطائــرات الحربيــة والمدفعيــة الروســية، ولم تحــظ هــذه 

الخطة بالموافقة أو بالرفض، وإنما ظلت في حالة من الغموض.

وقــال مســؤولون أميركيــون إن هــذا الموقــف يعكــس التشــكُّك 

المتزايــد مــن قبــل الإدارة الأميركيــة حيــال تصعيــد برنامــج سري 

ــت آلاف  ب ــلحت ودرَّ ــي س ــة الت ــتخبارات المركزي ــة الاس ــذه وكال تنف

المقاتلــن الســوريين خــال الســنوات الثــاث الماضيــة، ويــأتي إرجــاء 

قــرار تســليح المعارضــة بالأســلحة النوعيــة ضمــن تفاصيــل برنامــج 

وكالــة الاســتخبارات المركزيــة الأمريكيــة المســمى »الخطــة ب« لأنــه 

كان ينظر إليه باعتباره بديلاً عن الجهود الدبلوماسية الفاشلة.

ويبدو أن التردد الأمريكي ينبع من ثلاثة مصادر رئيسة:

-1الخشــية مــن اســتخدام النوعيــة في قتــل قــوات روســية، مــا قــد 

يشعل فتيل المواجهة مع موسكو.

-2عــدم الثقــة مــن إمكانيــة وصــول الأســلحة النوعيــة إلى الجماعــات 

المصنفة على أنها إرهابية أو متشددة.

-3الرغبــة في اســتخدام الأســلحة التــي تــم تخزينهــا في فــرات ســابقة، 

للتأكد من نفاذ المخزون السابق.

ونقــل موقــع »هفنغتــون بوســت« عــن مســؤولين في الجيــش الحــر 
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بحلــب إنهــم خزنــوا أســلحة بكميــات كبــرة منــذ 2014، متوقعــن 

ــيعمدون  إلى  ــري، وس ــوم ب ــوه هج ــوف يتل ــوي س ــف الج أن القص

تكتكيــات حــرب الشــوارع، حيــث لــن يكــون القصــف الجــوي فاعــاً 

في تلك المرحلة. 

ويبــدو أن مشــكلة تخزيــن الأســلحة النوعيــة قــد ألقــت بظلالهــا في 

خضــم الجــدل الدائــر حــول ســبل تزويــد المعارضــة بالســاح النوعي، 

حيــث تثــور أســئلة حــول إســقاط عــدد مــن المقاتــات الروســية في 

الأشــهر الماضيــة، وذلــك باســتخدام مضــادات محمولــة عــى الكتــف، 

ــادات  ــة مض ــول أي ــع وص ــى من ــديد ع ــنطن للتش ــع واش ــا دف م

ــر  ــة أم ــزال مخزن ــات لا ت ــح وجــود كمي للمعارضــة، وفي ظــل ترجي

ــة  ــة للحــالات التــي دعمــت فيهــا الوكال أوبامــا بعمــل دراســة سري

ــى  ــول ع ــب الحص ــا طل ــة، ك ــلحة النوعي ــة بالأس ــوات للمعارض ق

أمثلــة لاســتخدامات انتهــت نهايــة جيــدة بالفعــل، لكــن لم تســتطع 

الوكالة أن تزوده بالكثير من تلك الأمثلة.

ــة أن بعــض  ــة الأمريكي ــد مســؤولون في الاســتخبارات المركزي ويعتق

ــارك  ــن مع ــي لش ــاح النوع ــن الس ــي م ــا يكف ــا م ــل لديه الفصائ

نوعيــة في عــدة جبهــات لكنهــا لا تقــوم بذلــك رغبــة منهــا في 

الحصــول عــى المزيــد، كــا تثــر بعــض المصــادر لغطــاً حــول نــزوع 

قــادة محليــن إلى بيــع مخزونهــم مــن الســاح النوعــي لمجموعــات 

لا ترغــب واشــنطن بوصولــه إليهــا، وفي تعليــق عــى إمكانيــة إرســال 

ــون إن الحظــر عــى  ــال مســؤولون أميركي ــد مــن المضــادات؛ ق المزي

هــذه الأســلحة لا يــزال كــا هــو، كــا أن الــركاء الرئيســيين مثــل 

تركيــا، بمطاراتهــا المزدحمــة وحدودهــا الطويلــة مــع ســوريا، مصممة 

ــة  ــوي المحمول ــاع الج ــم الدف ــول نظ ــع وص ــى من ــه ع ــدر ذات بالق

وغيرها من الذخائر إلى أيدي المتطرفين. 

ــة  ــات معين ــا إبعــاد فئ ــد فرضــت عــى حلفائه وكانــت واشــنطن ق

مــن الأســلحة، خصوصــاً نظــم الدفــاع الجــوي المحمولــة، وصواريــخ 

ــد  ــا في ي أرض-جــو ســهلة الحمــل، إذ تخــى واشــنطن مــن وقوعه

جماعــات إرهابيــة تخفيهــا وتســتخدمها لاحقــاً في اســتهداف طائرات 

مدنية.

وتعتــر كلينتــون مــن الداعمــن لتدخــل وكالــة الاســتخبارات المركزية 

ــد اقــراح الخطــة للمــرة الأولى، عــام 2012،  ــة في ســوريا عن الأميركي

مــن قبــل مديــر الوكالــة حينهــا، ديفيــد بيترايــوس، وكانــت كلينتــون 

ــيا لم تكــن في  ــن روس ــة. لك ــرة الخارجي ــا منصــب وزي تشــغل حينه

ذلــك الوقــت منخرطــة في النــزاع بشــكل كامــل، ومــن غــر الواضــح 

مــا إذا كانــت كلينتــون ســوف تســتمر في تفضيــل برنامــج هجومــي 

تسليحي للوكالة بالنظر إلى الوجود الروسي القوي هناك حالياً.

الحكومــة الأمريكيــة تقــاضي شركــة محلية 

بتهمة التجسس لصالح تركيا
في تطــور قــد يزيــد مــن وتــرة الحساســية في العلاقــات بــن واشــنطن 

وأنقــرة؛ رفعــت الحكومــة الأمريكيــة قضايــا بتهمــة التجســس ضــد 

ثلاثــة أشــخاص يعملــون مــع وزارة الدفــاع الأمريكيــة لتزويــد تركيــا 

بالسلاح.

وأكــد موقــع »إنتــل نيــوز« الأمنــي )12 أكتوبــر 2016( أنــه قــد تــم 

ــل أسرار عســكرية  ــداع هــذه الشــخصيات في الســجن بتهمــة نق إي

ومعلومــات حساســة إلى دول أخــرى، وأكــدت مصــادر البنتاغــون أن 

ــة،  ــرأة ورجــان مــن أصــول تركي ــة أشــخاص، ام المتهمــن هــم ثلاث

ــون  ــة، ويعمل ــية الأمريكي ــى الجنس ــا ع ــان منه ــل اثن ــد حص وق

ــل  ــلح وتتعام ــات التس ــول تقني ــاً ح ــري بحوث ــة تج ــاً في شرك جميع

منــذ فــرة طويلــة مــع البنتاغــون، وقــد عملــوا عــى تطويــر 

منظومات صاروخية تطلق من مقاتلات أمريكية.

وتشــر المصــادر إلى أن الحكومــة الأمريكيــة التــي تشــرط أن يكــون 

جميــع المتعهديــن مــن المواطنــن الأمريكيــن، قــد اعتقلــت العاملــن 

الثلاثــة في الشركــة يــوم الأحــد 9 أكتوبــر 2016، بتهمــة إفشــاء أسرار 

عســكرية خــارج البــاد، حيــث تبــن أن تقنيــات الأســلحة التــي تــم 

ــاذج  ــع نم ــى تصني ــوم ع ــة تق ــكرية تركي ــع عس ــا إلى مصان تسريبه

شبيهة دون علم واشنطن.
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تطورات  عسكرية

التفاهــات الروســية-التركية حــول ســوريا 

تزعج واشنطن وحلف الناتو
ــاً مــع  ــاً تاريخي ــرم بوتــن اتفاق ــة لإســطنبول أب ــه التاريخي ــاء زيارت أثن

ــورك  ــب »ت ــاء خــط الأنابي ــر 2016، لبن ــن 10 أكتوب ــوم الإثن ــا ي تركي

ســريم« لنقــل الغــاز الــروسي إلى أوروبــا عــر البحــر الأســود، وإعــادة 

فتــح الأســواق الروســية أمــام البضاعــة التركيــة، كــا جــرى الحديــث 

ــة مشــركة حــول الحــرب في ســوريا، وإعــان  عــن التوصــل إلى أرضي

ــك  ــد ذل ــب، وأك ــاة حل ــاء مأس ــر حــول إنه ــات النظ ــارب في وجه تق

أردوغــان بقولــه: »تمكنّــا مــن تنــاول القضايــا المتعلقــة بســوريا 

بالتفصيــل، وتحدثنــا حــول عمليــة درع الفــرات، وإمكانيــات التعــاون 

ــا تقييــاً حــول حلــب، والإســراتيجيات  في هــذا الســياق، كــا أجرين

ــب الســام والاســتقرار  ــا مــن أجــل جل ــا والعمــل به الممكــن وضعه

لسكان المدينة«.

ــذل  ــد ضرورة ب ــا تأكي ــع تركي ــارك م ــروسي: »نتش ــس ال ــال الرئي وق

جميــع الجهــود لإيصــال المســاعدات الإنســانية إلى حلــب«، مســتدركاً 

ــع  ــه »م ــد اتفاق ــل«، وأك ــك القواف ــن تل ــي في تأم ــكلة ه أنّ »المش

ــادرة  ــام »بــكل مــا في وســعنا« لمســاندة مب الرئيــس الــركي عــى القي

مبعــوث الأمــم المتحــدة )دي ميســتورا( لإخــراج المجموعات المســلحة 

ــدف  ــب(، به ــة )حل ــن المدين ــاحها م ــليم س ــب في تس ــي لا ترغ الت

ــة  ــاً بالعملي ــي قدم ــى ضرورة الم ــدّداً ع ــدم«، مش ــزف ال ــف ن وق

السياسية في سوريا.

ــى  ــه ع ــة أن ــة مطلع ــارت مصــادر أمني ــارة أش ــك الزي ــر تل ــى إث وع

الرغــم مــن أهميــة اتفاقيــات بنــاء محطــة »أق قويــو« لتوليــد الطاقــة 

النوويــة، وخــط الغــاز الإســراتيجي »تــرك ســريم«، إلا أن عــرض بوتين 

بنــاء منظومــة للــدرع الصاروخــي للجيــش الــركي كان الموضــوع الأبرز 

في لقــاء الزعيمــن، لمــا يحملــه مــن أبعــاد إســراتيجية تتعلــق بعلاقــة 

ــارض بشــدة  ــذي يع ــو«، ال ــي »النات ــف شــال الأطل ــع حل ــا م تركي

منظومــة  غــر  صاروخــي  درع  منظومــة  لأي  تركيــا  اســتخدام 

ــى  ــابقة ع ــل س ــل في مراح ــذي عم ــف ال ــة للحل ــوت« التابع »باتري

إفشــال أي مســاع تركيــة لــراء منظومــة أخــرى، حيــث يفتقــر 

ــعر  ــي، ويش ــدرع الصاروخ ــورة لل ــة متط ــركي إلى منظوم ــش ال الجي

السياســيون في أنقــرة أن الحلــف قــد أهملهــم ومــارس عليهــم نوعــاً 

مــن الابتــزاز خــال الســنوات الخمســة الماضيــة،  إذ لم ينــر الحلــف 

ســوى عــدد قليــل جــداً مــن بطاريــات »الباتريــوت« في تركيــا حتــى 

ــقاط  ــب إس ــة عق ــدات بالغ ــة لتهدي ــت الأراضي التركي ــا تعرض عندم

المقاتلة الروسية. 

وكشــفت مصــادر عســكرية تركيــة أن أنقــرة تنتظــر عرضــاً من روســيا 

ــن  ــافي ب ــر الصح ــال المؤتم ــي«، وخ ــام »درع صاروخ ــوص نظ بخص

الزعيمــن، أبــدى بوتــن اســتعداد بــاده للتعــاون المشــرك مــع تركيــا 

في مجــال النظــام الدفاعــي، معربــاً عــن أملــه في تحويــل المباحثــات في 

هــذا الصــدد إلى تعــاون مــادي ومحســوس بــن البلديــن، وقــد تــم 

عقــد اجتــاع عــى مســتوى رؤســاء الأركان والاســتخبارات مــن 

البلدين لمناقشة التفاصيل. 

وكانــت واشــنطن قــد ســحبت إحــدى وحــدات المنظومــة التــي 

نشرتهــا عــام 2013 في مدينــة غــازي عنتــاب، قبــل أن تتمكــن تركيــا 

وبضغــط كبــر مــن إقنــاع ألمانيــا بعــدم ســحب منظومــة أخــرى كانت 

تنشرهــا في الأراضي التركيــة مقابــل بــذل تركيــا مســاعي أكــر لوقــف 

تدفــق اللاجئــن، وهــو مــا فُــر عــى أنــه اســتخدام للمنظومــة مــن 

قبل الناتو ورقة ضغط وابتزاز ضد تركيا.

وتشــر المصــادر إلى أن أردوغــان يحظــى بدعــم بوتــن للضمنــي  

بمــروع إقامــة منطقــة في شــال ســوريا تحــت النفــوذ الــركي، لتأمين 

ــة،  ــات الكردي ــن الجماع ــش« وم ــم »داع ــن تنظي ــاده م ــدود ب الح

حيــث ينــوي إنشــاء مــدن بكاملهــا عندمــا تفــرغ قواتــه مــن مهمــة 

تطهــر المنطقــة التــي يتوقــع أن تبلــغ مســاحتها خمســة آلاف كيلــو 

 »TOKI« ــة ــع شرك ــات م ــدور مباحث ــوريا، وت ــال س ــع ش ــر مرب م

الضخمــة المســؤولة عــن بنــاء عــرة في المائــة مــن الوحدات الســكنية 

ــة،  ــآت اجتماعي ــقق و منش ــدارس و ش ــاء م ــام، لإنش ــة كل ع التركي

وربمــا تكــون هــذه الوســيلة الوحيــدة لحمــل بعــض مــن ثلاثــة ملايين 

ــة  ــدء عملي ــم وب ــودة إلى بلاده ــى الع ــا ع ــون في تركي ــوري يقيم س

إعادة بناء بلادهم.

في هــذه الأثنــاء تحقــق عمليــة »درع الفــرات« تقدمــاً ملحوظــاً إثــر 

ــارع«،  ــي »م ــة شرق ــن منطق ــق«، وتأم ــة »داب ــى مدين ــيطرة ع الس

ــن«،  ــوب »اختري ــن جن ــم م ــن 13 ك ــل م ــدم عــى  مســافة أق والتق

والتوجــه بعــد ذلــك نحــو مدينتــي »البــاب« و«منبــج« لبســط 
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السيطرة عليها. 

ــد  ــة ق ــوريا الديمقراطي ــوات س ــا وق ــن تركي ــات ب ــدو أن المواجه ويب

تســببت بإزعــاج واشــنطن التــي بــدأت تبحــث عــن بدائلهــا في 

ــة،  ــة الشــعب« الكردي ــم »وحــدات حماي ــة للاســتمرار في دع المنطق

كــا تتابــع الإدارة الأمريكيــة بقلــق التحضــرات التــي تعدهــا أنقــرة 

لمعركــة تحريــر الرقــة، بالتعــاون مــع بعــض الفصائــل العربيــة التــي 

بدأت تتجمع في مدينة أورفه جنوب تركيا.

وتتحــدث المصــادر عــن وجــود أكــر مــن 1300 مقاتــل مــن المعارضــة 

يجــري التحضــر لزجهــم في معركــة تحريــر الرقــة«، مــا يفــرض عــى 

أنقــرة بســط ســيطرتها عــى كامــل غــرب نهــر الفــرات، ليكــون نقطــة 

ــوات  ــك عــى »ق ــة، وســيفرض ذل انطــاق للهجــوم عــى غــرب الرق

ــح نقطــة  ــض« لتصب ــل أبي ــة« الانســحاب مــن »ت ســوريا الديمقراطي

انطلاق المحور الشمالي في الهجوم على الرقة.

وفي الفــرة التــي تعمــل فيهــا تركيــا عــى إنشــاء جبهــة مــن الفصائــل 

ــن  ــاً م ــه ضغوط ــة؛ تواج ــة الرق ــوض معرك ــائرية لخ ــة والعش العربي

قبــل بغــداد وطهــران لمنعهــا مــن المشــاركة في معركــة الموصــل، حيــث 

ترفــض الحكومــة العراقيــة إشراك القــوات التركيــة والمقاتلــن الذيــن 

دربتهــم في بعشــيقة، فيــا تتقــدم قــوات الحشــد الشــعبي المدعومــة 

إيرانيــاً عــى أكــر المــدن العراقيــة التــي تعتبرهــا تركيــا عمقهــا 

الإستراتيجي في العراق.

ــابيع  ــد أن: »الأس ــد أك ــرات ق ــوة درع الف ــداني في ق ــد المي وكان القائ

والأيــام الماضيــة شــهدت إقبــالاً كبــراً مــن بعــض الفصائــل للانضــام 

تحــت قيــادة درع الفــرات، حيــث التحــق المئــات مــن مقاتــي تلــك 

الفصائــل إلى معســكرات التدريــب التابعــة لــدرع الفــرات في الأراضي 

المحررة«.

وتســعى »درع الفــرات« إلى زيــادة أعــداد مقاتليهــا للقتــال إلى جانب 

ــر مســاحة مــن الأراضي مــن  ــر أك ــة مــن أجــل تحري ــوات التركي الق

تنظيــم الدولــة وقــوات ســوريا الديمقراطيــة »تمهيــداً لإعــان منطقــة 

آمنــة في المناطــق المحــررة لإيــواء النازحــن وإنشــاء معســكرات 

ــث  ــة، حي ــة الحليف ــن بدعــم وإشراف القــوات التركي خاصــة للمقاتل

أكــد القائــد الميــداني أن حجــم القــوات الحقيقــي لـــ«درع الفــرات« 

ــل  ــر مــن الفصائ ــر: »بعــد التحــاق الكث ــن بكث ــر مــا هــو معل أك

الصغــرة إليهــا واســتمرار التحــرك في اتجــاه الانضــام إليهــا طالمــا أن 

الأهــداف لا تتعــارض مــع أهــداف الثــورة الســورية، وأيضــاً طالمــا أن 

ــا  ــم م ــة تقدي ــدول الداعم ــت ال ــد أن قلص ــاً بع ــاً تركي ــاك دع هن

يحتاجــه الجيــش الحــر والفصائــل الإســامية بعــد التدخــل الــروسي 

وفشــل الولايــات المتحــدة في توفــر دعــم حقيقــي للثــوار، وتخليهــا 

عن الفصائل التي تحالفت معها«، على حد قوله.

وتوقــع أن تكــون »قــوة درع الفــرات« هــي الأكــر في عمــوم الشــال 

ــم  ــن تنظي ــب م ــر شــال حل ــن تطه ــن م ــد أن »تتمك الســوري بع

ــذ  ــة من ــوات التركي ــاشرت الق ــد أن ب ــة بع ــوات الكردي ــة والق الدول

ــن  ــا م ــاشر لإخراجه ــة بشــكل مب ــوات الكردي يومــن باســتهداف الق

مدينــة منبــج، ومــن ثــم الســيطرة عــى مدينــة البــاب التــي يســيطر 

عليها التنظيم«.

معركــة  مــن  الأكــر  المســتفيد  إيــران 

الموصل... ومن عملية »درع الفرات«
رأى تقريــر »ديبــكا« الأمنــي )21 أكتوبــر 2016( أن إيــران هــي 

ــا،  ــنها تركي ــي تش ــرات« الت ــة »درع الف ــن عملي ــر م ــتفيد الأك المس

حيــث يتحــرك أردوغــان بغطــاء روسي لإنشــاء منطقــة آمنــة يمكــن أن 

ــم  ــن جحي ــن م ــب وتســتوعب  اللاجئ ــة حل ــرغ مدين تســتهم في إف

القصف بحلب.

كــا أن بوتــن  يرغــب في اســتيعاب أكــر قــدر مــن مقاتــي المعارضــة 

في عمليــة »درع الفــرات« بــدلاً مــن انخراطهــا في قتــال النظــام 

بحلــب، خاصــة وأن العمليــة قــد دفعــت باتجــاه عــزل »جبــة فتــح 

الشــام« )النــرة ســابقاً( والتــي أخــذت تصــدر فتــاوى بحرمــة القتــال 

إلى جانب الأتراك.

وفي مقابــل موافقــة موســكو عــى مخططــات أنقــرة في العــراق 

ــروس تســهيلات وقواعــد  ــح ال ــة لمن ــة التركي وســوريا، تتجــه الحكوم

جويــة وإتاحــة مجــال نصــب منظومــات دفــاع جويــة روســية جنــوب 

البــاد، وتعمــل موســكو سراً عــى إقامــة علاقــة تعــاون وتنســيق بــن 

أنقــرة وطهــران، مــا ســيجعل واشــنطن في موقــع حــرج إذا نجحــت 

تلك الترتيبات.

وأشــار التقريــر إلى أن طهــران تمتلــك العديــد مــن الأوراق في المعادلة، 

إذ إنهــا تتمتــع بنفــوذ في بغــداد، وســتحتاج تركيــا إلى الــدور الإيــراني 

لإســكات رئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر العبــادي الــذي يعــارض أي 

دور تركي في معركة الموصل.

ووفقــاً للتقريــر فــإن الرابــح مــن الخلافــات الروســية-الأمريكية هــي 
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الطــرق التــي جــرى تأمينهــا مــن قبل ميليشــيات »الحشــد الشــعبي« 

يتحــرك الشريــط الــري شــال غــرب إلى المناطــق التــي كانــت 

ــدة  ــراتيجية بل ــا الإس ــرز بؤره ــن أب ــش«، وم ــا »داع ــيطر عليه تس

الشرقــاط في محافظــة صــاح الديــن التي ســيطرت عليها الميليشــيات 

في 22 ســبتمبر المــاضي، وتتجمــع فيــه الميلشــيات حاليــاً للتحــرك نحــو 

الطــرف الغــربي مــن الموصــل، مــروراً بســنجار وتلعفــر اللتــان تمثــان 

مراكز حيوية لهذا المشروع. 

إلى نقطــة حــوالي 50 ميــا إلى الجنــوب الشرقــي مــن ســنجار ومــن 

ثــم تلعفــر والتــي يبــدو أنهــا المحطــة القادمــة في الممــر الــريَ. وبــن 

قــوات الميليشــيا وســنجار تقــع بلــدة تلعفــر وهــي معقــل »تنظيــم 

ــكل مــن الســنة والشــيعة التركــان.  ــة«، والبيــت التاريخــي ل الدول

وقــال مســؤول كبــر في الاســتخبارات إن المحطــة بــن تلعفر وســنجار 

ضرورية للخطة.

وفي جميــع النقــاط بــن طهــران والســاحل الســوري، امتصــت حلــب 

ــاك  ــع هن ــر، إذ يتجم ــكان آخ ــن أي م ــر م ــة أك ــدرات الإيراني الق

حــوالي 6000 مــن مقاتــي الميليشــيات العراقيــة لشــن هجــوم بــري 

عــى القســم الشرقــي مــن مدينــة حلــب بالتزامــن مــع الهجــوم عــى 

الموصل.

ورأى الكاتــب أن احتــال حلــب ســيكون المحطــة المهمــة في تأمــن 

الممــر الــري الإيــراني، والــذي ســيتجاوز البلدتــن إلى الشــال، ونقــل 

عــن مســؤولين عراقيــن وســوريين قولهــم إن خطــة الطريق ستســتمر 

نحــو مشــارف رابــع أكــر المــدن الســورية، حمــص، ثــم تتجــه شــالا 

عــى امتــداد قلــب المناطــق العلويــة في ســوريا، والتــي جــرى تأمينهــا 

ــق  ــراني، بش ــق الإي ــي الطري ــد، لينته ــام الأس ــة لنظ ــوات الجوي بالق

الأنفس، إلى ميناء اللاذقية على البحر المتوسط.

عــى ضــوء تصريحــات المالــي: شــيعة 

العراق يتدفقون على سوريا
في مناســبة دينيــة برعايــة إيرانيــة ، توجّــه رئيــس الــوزراء العراقــي 

ــراني،  ــي، المرشــد الإي ــي برســالة إلى عــي خامنئ ــوري المال الســابق ن

قــال فيهــا: »إن عمليــات قادمــون يــا نينــوى تعنــي في وجههــا الآخــر 

قادمون يا رقة.. قادمون يا حلب.. قادمون يا يمن«.

ــي  ــيد الت ــة التحش ــى سياس ــوء ع ــح الض ــذه التصري ــى ه ــد ألق وق

ــث  ــح بشــار الأســد، حي ــون الشــيعة لصال ــة العراقي ــها الساس يمارس

إيــران التــي تســر بهــدوء لتوســيع تأثيرهــا الــذي يمتــد مــن طهــران 

حتــى شــواطئ البحــر المتوســط، حيــث أســهم التدخــل الــروسي في 

ــاء  ــى إنش ــراتيجيتها ع ــز إس ــي ترتك ــة الت ــح الإيراني ــز المصال تعزي

منطقة »نفوذ شيعي« من خلال نشر ميلشياتها في المنطقة.

ــطس  ــف في أغس ــد كش ــراني ق ــورة الإي ــرس الث ــؤول في ح وكان مس

المــاضي أن طهــران تســعى إلى إقامــة »جيــش تحريــر شــيعي« يعتمد 

عــى ميلشــيات ومتطوعــن شــيعة مــن أفغانســتان وباكســتان 

ــف جبهــات  والعــراق ولبنــان، وســيعهد إليــه بالانتشــار في مختل

ــدءاً مــن اليمــن ومــروراً بالعــراق  ــران، ب ــا إي ــي تخوضه الحــرب الت

وســوريا، وتناولــت العديــد مــن المصــادر الأمنيــة والإعلاميــة خــال 

الأســبوع المــاضي الحديــث عــن نوايــا إيــران إنشــاء ممــر بــري بــن 

طهــران وشــواطئ البحــر المتوســط، وذلــك مــن خــال إنشــاء 

جهازيــن مركزيــن: في حلــب والموصــل، لتوطيــد أركان مــروع 

ــداد  ــروراً ببغ ــروت م ــران إلى ب ــن طه ــد م ــراني الممت ــع الإي التوس

ــي  ــف الشــال الســوري والعراق ــك »تنظي ودمشــق، وســيتطلب ذل

مــن الفصائــل الســنية بمختلــف اتجاهاتهــا، وفي ظــل الخــاف 

الروسي-الأمريــي؛ فــإن طهــران ماضيــة في تحقيــق إســراتيجيتها 

التوسعية في المنطقة.

بصحيفــة  كتبــه  مقــال  في  أكــد  قــد  شــولوف«  »مارتــن  وكان 

ــران تســتعدَ  ــا طه ــي تســيطر عليه ــان« أن الميليشــيات الت »الغاردي

لاســتكمال ممــر بــري، حيــث تعمــل عــى احتــال شريــط بــري إلى 

الغــرب مــن مدينــة الموصــل، لأنــه ضروري في إنجــاز هــذه الخطــة. 

وبعــد 12 عامــا مــن الــراع في العــراق وســوريا، تبــدو إيــران اليــوم 

أقرب من أي وقت مضى إلى تأمين ممر بري وتثبيته في المنطقة.

ــة  ــهر الأربع ــال الأش ــت خ ــات أجُري ــى مقاب ــب ع ــتند الكات واس

الماضيــة مــع مســؤولين إقليميــن، للتأكيــد عــى أن ممــراً بريــاً أنُشــئ 

بالتــدرج منــذ عــام 2014، وهــو طريــق معقــد يقطــع العــراق 

العــربي، مــن خــال الشــال الكــردي، إلى مناطــق الأكــراد في الشــال 

ــب، تحــت  ــال شــال حل ــد إلى ســاحات القت ــي لســوريا ويمت الشرق

إشراف قائــد »فيلــق القــدس« التابــع للحــرس الثــوري، اللــواء قاســم 

سليماني، الذي يقود حروب إيران في سوريا والعراق.

ــل  ــت بالفع ــة«، حدث ــولات »ديمغرافي ــى تح ــروع ع ــوي الم وينط

وســط العــراق وجاريــة حاليــاً في شــال ســوريا، حيــث يبــدأ الممــر 

ــدادات  ــران لإرســال الإم ــي اســتخدمتها إي ــاط الدخــول الت ــد نق عن

والقــوات إلى العــراق عــى مــدى الســنوات ال 12 الماضيــة، ثــم يعــر 

الطريــق عــر بعقوبــة عاصمــة محافظــة ديــالى، وعــى امتــداد 
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أكــدت صحيفــة »لــوس أنجليــس تايمــز« أن الشــيعة في العــراق 

ــون مــع المعركــة في ســوريا عــى أنهــا جبهــة أخــرى لمعركــة  يتعامل

ــب أبي  ــن كتائ ــرع م ــم ف ــن زعي ــت ع ــل، ونقل ــا في الداخ يواجهونه

الفضــل العبــاس، أوس الخفاجــي، قولــه: »بالنســبة لنــا، فــإن المعركــة 

الرئيســة هــي في ســوريا، ولــو لم يتــم التعامــل معهــا فســندفع الثمــن 

هنــا... لقــد دفعنــا الثمــن مــرة، وخسرنــا ثــاث محافظــات لصالــح 

)الدولــة الإســامية(«، في إشــارة إلى الحملــة التــي قــام بهــا التنظيــم 

عام 2014، وسيطر فيها على معظم مدن محافظة الأنبار.

ــاء« هشــام  ــة »النجب ــن المتحــدث باســم حرك ــة ع ــت الصحيف ونقل

الموســوي، قولــه إن نــر مقاتــي المليشــيا في حلــب نابــع مــن أهمية 

المدينــة للقتــال في الموصــل، مؤكــداً أن المعركــة هــي »امتــداد طبيعي 

للحــرب في العــراق واليمــن وليبيــا«، واتهــم المعارضــة الســورية بأنهــا 

متحالفة أيديولوجيا مع تنظيم الدولة. 

ــد  ــعبي أحم ــد الش ــم الحش ــدث باس ــن المتح ــة ع ــت الصحيف ونقل

الســاعدي، قولــه إن التدخــل في ســوريا هــو قــرار يجــب أن تتخــذه 

ــم  ــد تنظي ــة ض ــت المعرك ــو انته ــاف: »ل ــداد، وأض ــة في بغ الحكوم

الدولــة في العــراق، وقــررت الحكومــة العراقيــة ملاحقــة الجماعــات 

ــرة  ــدود م ــدد الح ــن ته ــا ل ــن أنه ــد م ــوريا؛ للتأك ــة إلى س الإرهابي

أخــرى، فعندهــا نحــن جاهــزون«، ونقلــت عــن قيــادي في جماعــة 

أبي الفضــل العبــاس قولــه إن نقاشــا داخــل الحشــد الشــعبي دار مــن 

أجــل إرســال مقاتلــن إلى ســوريا بعــد الانتهــاء مــن معركــة الموصــل، 

وأضــاف: »بعــد الفلوجــة حصــل نقــاش داخــي بأنــه يجــب حمايــة 

ــب أن  ــل، ويج ــة الموص ــد معرك ــوريا بع ــع س ــة م ــا الغربي حدودن

نشارك في المعركة هناك بالتوافق مع الحكومة السورية«. 

وبينــت الصحيفــة أن القتــال في ســوريا يذهــب أبعــد مــن الهجــات 

ــة  ــة طائفي ــت المعرك ــث أصبح ــوم، حي ــد محت ــد تهدي ــة ض الوقائي

ــش في  ــات الجي ــن عملي ــا م ــزءاً مه ــيعة ج ــون الش ــح المقاتل وأصب

أنحــاء مختلفــة مــن البــاد، ونقلــت عــن المتحــدث باســم مجموعــة 

»فاســتقم كــا أمــرت«، التــي تقاتل نظــام الأســد، قولــه إن التغييرات 

تنعكــس عــى ســاحة المعركــة، مؤكــداً: »شــاهدنا ولأكــر مــن عــام أن 

ــوا أو  ــاني، أمــا الآن فــإن الذيــن قتل ــه اللبن ــال يقــوده حــزب الل القت

جرحــوا وأسروا في الشــيخ ســعيد جنــوبي حلــب كلهــم مقاتلــون 

عراقيون«.

مفاوضــات  تعرقــل  النــرة«  »معضلــة 

الهدنة بحلب
لم تســفر المحادثــات التــي عُقــدت في مدينــة لــوزان بســويسرا منتصــف 

شــهر أكتوبــر الجــاري عــن أي اتفــاق لوقــف إطــاق النــار بحلــب، 

حيــث تشــر مصــادر دبلوماســية إلى أن الموقــف الأمريــي بــدا بــارداً 

وغــر مكــرث لتدهــور الأوضــاع الإنســانية في حلــب، واقتــر 

ــم  ــن ث ــة« وم ــداولات »الاعتيادي ــن الم ــة م ــاع عــى 40 دقيق الاجت

ــل  ــد موعــد أو تفاصي الاتفــاق عــى عقــد اجتــاع آخــر دون تحدي

لذلك الاجتماع.

ــا إلى  ــد لجأت ــنطن ق ــكو وواش ــية أن موس ــادر دبلوماس ــح مص وترج

ــة  ــية المعلن ــن الدبلوماس ــدلاً م ــة« ب ــوط الخفي ــراتيجية »الضغ إس

لحــل »معضلــة« خــروج »جبهــة فتــح الشــام« )النــرة ســابقاً( مــن 

حلــب، حيــث تحــدث الســفير الــروسي لــدى الأمــم المتحــدة، فيتــالى 

تشــوركين، عــن موافقــة الســعودية وقطــر وتركيــا عــى الفصــل بــن 

فصائــل المعارضــة المعتدلــة التــي تقاتــل في حلــب وتلــك الجهاديــة، 

وذلــك لتســهيل إرســاء هدنــة في المدينــة، حيــث تــم الاتفــاق عــى 

وســعوديين  أمريكيــن وروس  بــن عســكريين  اجتماعــات  عقــد 

وقطريين وأتراك، لتحقيق ذلك.

ــاء  ــروع إج ــكو في م ــع موس ــا م ــاون تركي ــار تتع ــذه الإط وفي ه

»جفــش« عــن حلــب، حيــث أبلغــت قيــادة »درع الفــرات« الجبهــة  

بــرورة الاســتجابة للتفاهــم الــركي الــروسي القــاضي بإخــاء المدينــة 

ــن  ــة م ــاء الشرقي ــن الأحي ــار ع ــك الحص ــة لف ــي الجبه ــن مقات م

المدينة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليها.

وترفــض »جبهــة فتــح الشــام« حتــى اليــوم الخــروج مــن حلــب رغــم 

التبليــغ، لكــن بعــض القيــادات المهمــة في الجبهــة اشــرطت الخــروج 

وإخــاء حلــب مــن جنودهــا بــروط عــدة أهمهــا، جديــة الــروس 

ــول  ــهيل دخ ــة وتس ــرات آمن ــح مم ــم في فت ــة ومصداقيته في الهدن

ــم  ــق الأم ــن طري ــل ع ــي ترس ــة أو الت ــانية التركي ــاعدات الإنس المس

المتحــدة إلى الســكان المحاصريــن، إضافــة إلى قيــام الفصائــل، ويبــدو 

أن هنــاك انقســامات في مواقــف الفصائــل مــن شروط جبهــة فتــح 

الشام. 

ويبــدو أن هــذه الخلافــات ســوف تســفر عــن مفاصلــة كاملــة بــن 
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»حركــة أحــرار الشــام« و«جبهــة فتــح الشــام«، وذلــك بالتزامــن مــع 

ــورية  ــل س ــة فصائ ــم ثلاث ــع أه ــد يجم ــان موح ــان كي ــاعٍ لإع مس

ــن  ــور الدي ــق الشــام وحركــة ن ــة في حركــة أحــرار الشــام وفيل ممثل

ــي  ــك بدعــم مــن بعــض القــوى الصديقــة والحليفــة الت ــي، وذل زن

وعدت بتقديم دعم للتحالف الجديد. 

تــأتي تلــك الجهــود عقــب خلافــات شــديدة مــع »جبهــة فتح الشــام« 

حالــت دون تحقيــق مــروع اندمــاج ســابق، حيــث كانــت الخلافات 

تتمحــور حــول الأحقيــة في قيــادة التشــكيل المنتظــر، وتوزيــع 

التمثيــل في الهيئــة القياديــة، والموقــف مــن التدخــل الــركي في شــال 

حلــب والقتــال إلى جانــب القــوات التركيــة، إضافــة إلى الموقــف مــن 

ــي شــال  ــدة الراع ــز في مناطــق بل ــي تتمرك ــة الت ــوات الأمريكي الق

ــت  ــداً حــن قبل ــة بعي ــات بالجبه ــك الخلاف ــد دفعــت تل ــب، وق حل

بيعــة جنــد الأقــى، وذلــك في أعقــاب الاقتتــال بــن »أحــرار الشــام« 

و«جنــد الأقــى«، »جماعــة المرابطــن« التــي تتكــون مــن نحــو 800 

عنصر إلى هذا التكتل الجهادي الجديد.

توجهات أمريكية لعزل مدينة الرقة
ــر 2016( أن  ــي )26 أكتوب ــال ســيكيوريتي« الأمن ــع »غلوب أكــد موق

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تعــد العــدة لفــرض حصــار مطبــق عــى 

مدينة الرقة، وذلك بالتزامن مع انطلاق معركة الموصل.

ــم »داعــش«  ــف ضــد تنظي ــوات التحال ــد ق ــن قائ ــع ع ــل الموق ونق

الجــرال ســتيفن تاونســند قولــه إن واشــنطن مضطــرة للعمــل 

ــا- عــى دعــم  ــات النظــر مــع تركي ــاف وجه منفــردة -في ظــل اخت

ــنذهب  ــداً: »س ــة، مؤك ــة بالرق ــات مرتقب ــراد في عملي ــن الأك المقاتل

مــع مــن يمكنــه الذهــاب معنــا الآن، ومــع مــن يمكنــه الالتحــاق بنــا 

ــى  ــل ع ــوف نعم ــة س ــزل المدين ــن ع ــا م ــور تمكنن ــد، وف ــا بع في

تنفيذ عملياتنا«.

ــد  ــة ق ــة أن الرق ــتخباراتية ميداني ــادر اس ــن مص ــند ع ــل تاونس ونق

أصبحــت مقــراً لعمليــات تنظيــم »داعــش« الخارجيــة بعــد ســقوط 

منبــج، بمــا في ذلــك التخطيــط لهجــات ضــد مــدن أمريكيــة 

وأوروبية.

ــد  ــة ض ــعال جبه ــا لإش ــن نواي ــي ع ــاع الأمري ــر الدف ــف وزي وكش

ــك  ــة الموصــل، وذل ــع معرك ــن م ــة بالتزام ــم »داعــش« في الرق تنظي

بهــدف اســتنزاف التنظيــم بفتــح عــدة جبهــات في آن واحــد، وترغب 

واشــنطن في تنســيق عملياتهــا مــع الأتــراك الذيــن يشــنون معركــة 

»درع الفــرات« ضــد التنظيــم بالتعــاون مــع فصائــل المعارضــة 

السورية، 

ــؤدي إلى  ــد ت ــوريا ق ــون في س ــة كلنت خط

حرب أمريكية-روسية
عــرت مصــادر اســتخباراتية أمريكيــة عــن قلقهــا مــن تنامــي فــرص 

انــدلاع صراع عســكري مــع روســيا إذا تولــت هيــاري كلنتــون 

الرئاسة في أمريكا.

ــر 2016(  ــي )27 أكتوب ــيكيوريتي« الأمن ــال س ــع »غلوب ــاً لموق ووفق

ــح  ــة المرش ــر رؤي ــس كلاب ــي جيم ــن الوطن ــر الأم ــق مدي ــد واف فق

الرئــاسي ترمــب في أن كلنتــون قــد تقــود البــاد إلى مواجهــة مفتوحــة 

مع الروس إذا نفذت خططها المعلنة إزاء سوريا.

ورجــح كلابــر فــرص قيــام موســكو باســتهداف المقاتــات الأمريكيــة 

في حــال تحليقهــا فــوق ســوريا لإنشــاء مناطــق حظــر طــران، مــا 

ســيؤدي إلى معركــة بــن البلديــن، خاصــة وأن الــروس يبــدون 

مســتعدين لاســتهداف المقاتــات الأمريكيــة ولديهــم منظومــات 

دفاع جوي متطورة وفاعلة.

وكان ترمــب قــد أكــد أن خطــة كلنتــون تدفــع أمريــكا بتجــاه »حرب 

عالميــة ثالثــة«، مؤكــداً أن عملياتنــا فــوق الأجــواء الســورية لا 

تستهدف النظام فحسب، بل تشمل إيران وروسيا النووية.
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تقارير مراكز الفكر

 كيف اقتسم بوتين وأردوغان سوريا؟
ــت  ــر 2016( تناول ــة )25 أكتوب ــت آي« مقال ــدل إيس ــع »مي ــر موق ن

تطــور العلاقــات التركية-الروســية، مشــرة إلى أن تحــرك روســيا »الــذكي« 

عــى رقعــة الشــطرنج الإســراتيجية أثــار حفيظــة تركيــا، فقــد بــدا للوهلــة 

ــا باســتبدال  ــق طموحاته ــا في تحقي ــق عــى تركي ــه قطــع للطري الأولى أن

حكــم الأســد، إلا إنــه أدى في نهايــة المطــاف إلى إنهــاء حالــة الجمــود التــي 

اســتمرت ثلاثــة أعــوام وشــكلت مــا يشــبه الورطــة بالنســبة لتركيــا، ويبدو 

ــن  ــع م ــة ينب ــية التاريخي ــة التركية-الروس ــرام الصفق ــى إب ــز ع أن الحاف

ــة  ــة الطبيعي ــات الاقتصادي ــا لاســتعادة العلاق ــدى تركي الحاجــة الماســة ل

مــع روســيا، إلا أنهــا مــا لبثــت سريعــاً أن اشــتملت أيضــاً عــى تســوية 

رابحة لها في سوريا.

وحــول »الحلــم الــركي« بإقامــة منطقــة عازلــة عــى الحــدود مــع ســوريا، 

أشــارت المقالــة إلى أنــه وعــى الرغــم مــن أن روســيا متخندقــة في المناطــق 

الغربيــة مــن البــاد التــي تقــع تحــت حكــم الأســد ومــن غــر المحتمــل 

أن تجــر عــى الخــروج منهــا إلى الأبــد، إلا أن تركيــا، وبموافقــة مــن بوتــن 

نفســه، تنــر الآن دباباتهــا وجنودهــا في المناطــق الشــالية مــن البــاد. 

ويبــدو الآن أنــه بــات في حكــم المحتــم تحقــق الحلــم الــركي الــذي طــال 

انتظــاره بإنشــاء منطقــة آمنــة للاجئــن تمتــد إلى مســافة 55 ميــاً انطلاقــاً 

مــن جرابلــس، وأصبحــت تركيــا قــادرة عــى مواجهــة تحديــن في الوقــت 

نفسه: الجيب الكردي السوري المستقل وتنظيم »داعش«.

ورأت المقالــة أن الأتــراك لا يجــدون غضاضــة في اســتعارة التكتيــكات 

التــي يمارســها التحالــف الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ضــد 

داعــش، حيــث تقــوم طائراتهــا بقصــف مواقــع الأكــراد الســوريين بينــا 

يقاتلهــم حلفاؤهــا في الجيــش الســوري الحــر عــى الأرض، مشــكلة بذلــك 

ضغطــاً عــى تــل رفعــت ومــارع، وكذلــك عــى الجيــب الكــردي المحــاذي 

ــة«  ــوريا الديمقراطي ــوات س ــا »ق ــي انتزعته ــج الت ــدة منب ــن وبل في عفري

من تنظيم »داعش«.

ــذي  ــف ال ــل التحال ــن داخ ــارك م ــع أن تش ــب الموق ــا بحس ــل تركي وتأم

ــذ  ــي تتخ ــة الت ــى الرق ــادم ع ــوم الق ــدة في الهج ــات المتح ــوده الولاي تق

منهــا داعــش عاصمــة لهــا، وهــي النتيجــة التــي تتفــق تمامــاً مــع الأهداف 

ــا مــن تحــرك  ــه م الاســراتيجية لروســيا في ســوريا، إذ يمكــن ملاحظــة أن

تــركي رئيــي إلا وتســبقه محادثــة مبــاشرة عــر الهاتــف بــن الرئيســن، 

مــا يشــر إلى أنــه وعــى الرغــم مــن أن كل واحــد منهــا في الأغلــب قــد 

ــان  ــذي ينوي ــد ال ــام الجدي ــة للنظ ــوط العام ــاً بالخط ــر عل ــاط الآخ أح

ــة كل  ــن موافق ــد م ــان للتأك ــازالا يحتاج ــا م ــوريا إلا أنه ــاده في س إيج

واحــد منهــا عــى الخطــوات المحــددة التــي ينــوي كل منهــا اتخاذهــا، 

وإذا مــا قــدر لســيطرة داعــش عــى شــال شرق ســوريا أن تنهــار تحــت 

وطــأة الهجــات التركيــة، فــا مفــر مــن قيــام ســلطة مســتقرة نوعــاً مــا 

بديــاً عــن حالــة التــرذم الحاليــة، وخاصــة في ضــوء تعزيــز تركيــا 

ــدور  ــا ب ــام تركي ــوء قي ــال وفي ض ــم في الش ــئ أقدامه ــا لمواط وحلفائه

الضامن لحالة الاستقرار في هذه المناطق.

ــراتيجي  ــراق الاس ــو الاخ ــوريا ه ــيا إلى س ــول روس ــة أن وص ورأت المقال

الأكــر لهــا منــذ تلــك الأزمــان البعيــدة حينــا وصلــت إلى البحــر الأســود 

في عــام 1774. فــا مــن شــك في أن ذلــك يعــدل التــوازن الاســراتيجي في 

منطقــة شرق المتوســط، حيــث يمكنهــا فعليــاً مــن الإحاطــة بتركيــا ويــؤدي 

بالنتيجــة إلى تشــذيب أهميتهــا الاســراتيجية لــدى حلفائهــا الغربيــن،وفي 

ــات  ــود الحكوم ــرة في عه ــس الخطــر بأنق ــدق نواقي ــك ي ــن كان ذل ح

ــكل  ــزة بش ــا مرك ــراتيجيين في تركي ــراء والاس ــن الخ ــابقة، إلا أن أع الس

حــري عــى هــدف تصفيــة خصــوم الحلفــاء الســنة لتركيــا داخــل ســوريا 

ــك إعــادة تكويــن هــذه  ــم بعــد ذل وداخــل العــراق عــى حــد ســواء، ث

المجموعــات مــن جديــد عــى المــدى المتوســط لتشــكل كيانــات سياســية 

مستقرة على امتداد الجبهة تعمل بشكل وثيق مع تركيا.

وتوقعــت المقالــة ســيناريو تقســيم ســوريا إلى قســمين؛ أحدهــا تحــت 

ــيناريو  ــذا الس ــد ه ــا، ويعتم ــه تركي ــر« تحكم ــر »ح ــد والآخ ــم الأس حك

عــى اســتمرار التفاهــم الروسي-الــركي، ويبــدو أن الخــط الأحمــر الــذي 

ــك  ــاب، وهــي تل ــو الب ــاوزه ه ــدم تج ــة ع ــوات التركي ــى الق يتوجــب ع

البلــدة الاســراتيجية التــي تحتلهــا الآن قــوات تنظيــم الدولــة وتقــع عــى 

بعــد 55 كيلومــراً مــن مدينــة حلــب، وقــد وجهــت تركيــا ضربــات هــذا 

ــن  ــاً م ــردي( قريب ــي )الك ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــوات ح ــبوع إلى ق الأس

التــي  المحتملــة  الكرديــة  التحــركات  بذلــك  البــاب، محبطــة  بلــدة 

تستهدف الاستئثار بالسيطرة على البلدة.

كــا رأت المقالــة أن محاولــة تركيــا التحــرك باتجــاه حلــب ســوف يعــرض 

علاقــات تركيــا مــع روســيا إلى توتــر شــديد، فبوتــن يحتــاج إلى التوصــل 

إلى صفقــة مــن نــوع مــا بشــأن المدينــة بحيــث يتشــكل لــدى الجمهــور 

الــركي انطبــاع بــأن حكومتهــم قــد حققــت مكســباً مــا، ولــو كان مجــرد 

مكســب رمــزي عــى الأقــل، ومــن الواضــح أن تركيــا لا تــزال حريصــة عــى 

احــرام الحساســيات الروســية في حلــب مــن خــال الموافقــة عــى إخــاء 

عنــاصر جبهــة النــرة مــن المدينــة بموجــب مــا تــم الاتفــاق عليــه خــال 

محادثة هاتفية بين أردوغان وبوتين.

 ويبــدو للأتــراك أن الشراكــة مــع روســيا وســيلة يســتخدمونها لتحقيــق 

بعــض مــن أهــداف سياســتهم بعيــدة المــدى في ســوريا، وهــو الأمــر الــذي 

لم تتمكن الولايات المتحدة من توفيره لهم.
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بوتين يتلاعب بالأوروبيين بشأن حلب
نــر معهــد »أتلانتــك كانوســيل« مقالــة )25 أكتوبــر 2016( حــذر فيهــا 

ــروسي  ــس ال ــأن الرئي ــن ش ــل م ــن التقلي ــس م ــل ديبيتري ــث دانيي الباح

فلاديمــر بوتــن الــذي كان عميــاً لجهــاز الاســتخبارات الروســية ثــم 

ــه الرئاســية  أصبــح محافظــاً ثــم رئيــس وزراء، وهــا هــو الآن يمــي فترت

الثالثــة، مــا يؤكــد أنــه داهيــة ومخطــط اســراتيجي بــارع عــى عكــس 

ــرة  ــس في مؤخ ــول يجل ــد مل ــه » ول ــال أن ــا ق ــا حين ــه  أوبام ــا وصف م

الفصل«.

ولم يكنــن هــذا التوصيــف الخاطــئ هــو الأول لأوبامــا بحــق بوتــن فقــد 

توقــع أن تكــون ســوريا »مســتنقعاً«، إلا أن بوتــن هــو الــذي جعــل مــن 

ســوريا مســتنقعاً للتلاعــب بالأنظمــة الغربيــة التعدديــة ليحقــق أهدافــه، 

وهــذا مــا فعلــه في الأســبوع المــاضي حينــا اجتمــع الاتحــاد الأوربي 

ــدم  ــى ال ــاد الأوروبي ع ــل الاتح ــة رد فع ــة لمناقش ــن 28 دول ــون م المك

الــذي تســفكه روســيا في حلــب، حيــث تمثــل عمليــة فــرض عقوبــات عــى 

ــن إلى امتصــاص ســخط كل  ــادر بوت ــد ب ــن، فق ــة للأوروبي روســيا معضل

مــن الرئيــس الفرنــي فرانســوا أولانــد والمستشــارة الألمانيــة مــركل 

ــراج  ــام لإخ ــة أي ــدة ثلاث ــة م ــان هدن ــة بإع ــوزراء البريطاني ــة ال ورئيس

ــد مغــادرة شرق حلــب  الجرحــى مــن حلــب ولإعطــاء الفرصــة لمــن يري

لإنقــاذ نفســه وعائلتــه ثــم مــدد الــروس الهدنــة مــدة 24 ســاعة إضافيــة 

ــك  ــة لتل ــاد الأوروبي، ونتيج ــل الاتح ــن قب ــات م ــرض العقوب ــد ف لتجمي

ــة  ــرح كاف ــد بط ــض وع ــان غام ــاد الأوروبي بي ــن الاتح ــدر ع ــاورة ص المن

الخيــارات حــال لم يتوقــف العنــف في حلــب ولم يتــم تحديــد العقوبــات 

ــا  ــاد، م ــتخدمها الاتح ــن أن يس ــية يمك ــم كأداة سياس ــة بالاس الاقتصادي

يؤكد قدرة بوتين على التلاعب بالأوروبيين.

ــع  ــة م ــات اقتصادي ــم علاق ــي تقي ــدول الت ــن ال ــن م ــتفاد بوت ــا اس ك

ــي  ــى ثن ــت ع ــي عمل ــان والت ــلوفينيا واليون ــا وس ــل إيطالي ــيا مث روس

ــادل  ــث ج ــات، حي ــرض العقوب ــح بف ــا بالتلوي ــا وفرنس ــا وألماني بريطاني

الإيطاليــون بــأن فــرض مزيــد مــن العقوبــات عــى روســيا قــد لا يســاعد 

ــا  ــة وحين ــف المدين ــاف قص ــكو بإيق ــع موس ــن يقن ــب ول ــكان حل س

اختتم الاجتماع لم يكن قد حصل شيء ضد روسيا.

ورأى الباحــث أنــه إذا كان الجــدل في واشــنطن ينصــب حــول إذا مــا كان 

ــن مــن  ــوات الأســد ســينقذ المعتدل اســتخدام القــوة العســكرية عــى ق

الانهيــار التــام في حلــب؛ فــإن الجــدل المحتــدم في بروكســل يــدور حــول 

إذا مــا كان فــرض مزيــد مــن العقوبــات الاقتصاديــة عــى موســكو سيرســل 

رســالة واضحــة مفادهــا أن الأوربيــن متحــدون في اســتيائهم مــن الســلوك 

ــعرون  ــار ويش ــب الأخط ــون تجن ــم  يحب ــيون بطبعه ــروسي، فالسياس ال

بالقلــق مــن نتائــج القــرارات التــي يتخذونهــا عــى الشــعوب التــي 

ــن  ــر م ــب المخاط ــة إلى تجن ــة التعددي ــزع الأنظم ــن تن ــا، في ح يمثلونه

خــال البحــث عــن الإجــاع لحمايــة نفســها، وهــي أمــور يعيهــا بوتــن 

جيداً. 

وذكــرت الدراســة أن روســيا تعتــر ثالــث أكــر شريــك للاتحــاد الأوروبي 

حيــث وصلــت قيمــة إجــالي الصــادرات والــواردات إلى 210 مليــار يــورو 

في 2015، وفي الوقــت الــذي يحــاول فيــه القــادة الأوربيــون الخــروج مــن 

الكســاد فــإن أي شرخ في العلاقــات التجاريــة مــع شريــك مهــم كروســيا 

ومناقشــة فــرض عقوبــات اقتصاديــة عليهــا  ســيعكر صفــو الميــاه، كــا أن 

صعــود اليمــن المتطــرف في أرجــاء أوروبــا الغربيــة يدفــع قــادة الأحــزاب 

المركزيــة للــردد في تبنــي أي سياســة تؤثــر عــى اقتصــاد بلدانهــم، ويبــدو 

أن بوتــن يعــي هــذه الحقائــق الأوروبيــة جيــداً ويســتغل ذلــك لمصلحته، 

فمــن خــال تعليــق القصــف عــى حلــب ومنــح المعارضــة ممــرات آمنــة 

يتلاعب بالأوروبيين لثنيهم عن فرض أية عقوبات على بلاده.

ســوريا  أكــراد  عــى  التركيــة  الغــارات 

ــنطن  ــرة وواش ــن أنق ــاف ب ــتعمق الخ س
نــر موقــع »ألمونيتــور« دراســة )20 أكتوبــر 2016( أشــارت فيــه الباحثــة 

ــوريين  ــراد الس ــوات الأك ــة ق ــرات التركي ــف الطائ ــان أن قص ــن زم آمبري

المدعومــة مــن قبــل الولايــات المتحــدة  , لمنــع إنشــاء ممــر طالمــا طمــع 

الأكراد بإنشائه , يعرض العلاقات مع واشنطن للتوتر.

ــنطن  ــود واش ــل جه ــة تعرق ــة التركي ــات الجوي ــث أن الضرب ورأى الباح

ــي  ــة الت ــعب الكردي ــاي الش ــدات ح ــا ووح ــن تركي ــوازن ب ــداث ت لإح

تبقــى الفصيــل الأكــر فعاليــة في الحلــف المناهــض لتنظيــم الدولــة 

ــه هــذه  ــذي تســتمر في ــك في الوقــت ال ــات المتحــدة، وذل ــادة الولاي بقي

الوحدات بمحاولة التوسع رغم تحذيرات الولايات المتحدة.

وبعــد اســتعراض المناوشــات التــي وقعــت في الأســبوع الثالــث مــن شــهر 

ــة  ــث إلى أن مدين ــار الباح ــراد، أش ــراك والأك ــن الأت ــاري ب ــر الج أكتوب

موقعهــا  بســبب  الطرفــن  بــن  التنافــس  بــؤرة  أصبحــت  »البــاب« 

ــيات  ــة والمليش ــوات المعارض ــوري وق ــام الس ــوات النظ ــراتيجي، فق الاس

الكرديــة جميعهــم يتموضعــون عــى مســافات قريبــة مــن مدينــة البــاب 

ويطمحــون بالســيطرة عــى المدينــة، وإذا نجحــت الوحــدات الكرديــة في 

ــون  ــن بكانت ــط عفري ــن رب ــن م ــتتمكن م ــة فس ــى المدين ــيطرة ع الس

الجزيــرة الواقــع تحــت ســيطرتها، الأمــر الــذي تعتــره تركيــا خطــاً أحمــر 

وتعمل في الوقت الحالي على إفساده.

 وأشــارت المقالــة إلى أن هــذه هــي المــرة الثانيــة التــي تهاجــم بهــا تركيــا 

ــة  ــول علاق ــراً ح ــؤالاً مث ــرح س ــا يط ــو م ــن الج ــة م ــيات الكردي المليش

أنقــرة بروســيا وبالنظــام الســوري، ونقلــت عــن مصــادر محليــة تأكيدهــا 

أنــه مــن غــر المحتمــل أن يشــن الأتــراك هجماتهــم الجويــة دون إبــاغ 
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الــروس الذيــن تســيطر طائراتهــم عــى شــال غــرب ســوريا، ويبــدو أن 

المخــاوف التركيــة مــن ســيطرة الميلشــيات المؤيــدة لحــزب العــال 

ــقاط  ــا بإس ــى رغبته ــاق ع ــد ف ــة ق ــا الجنوبي ــى حدوده ــتاني ع الكردس

ــا تعمــل  ــك مــن الاســباب الرئيســية التــي جعلــت تركي الأســد فــكان ذل

جاهدة على إعادة علاقاتها مع روسيا.

وعــى الرغــم مــن وجــود تنســيق روسي-تــركي حــول ســر عمليــات »درع 

الفــرات« إلا أن موســكو أبلغــت أنقــرة بأنهــا لــن تســمح للفصائــل 

المواليــة لأنقــرة بالســيطرة عــى البــاب لأن ذلــك سيشــكل تهديــداً 

لدفاعــات النظــام في حلــب، لكــن الميلشــيات الكرديــة تعتقــد أن روســيا 

أعطــت تركيــا الضــوء الأخــر لتنفيــذ الضربــات الجويــة مــن أجــل منــع 

قواتهــا مــن التوجــه نحــو البــاب مقابل تعهــد أردوغــان بإخــراج »النصرة« 

مــن حلــب، ولازال مــن غــر الواضــح إذا كان الرئيــس الــركي قــادراً عــى 

ــن أي  ــتفيد م ــيا ستس ــح أن روس ــن الواض ــات م ــه ب ــك، لكن ــق ذل تحقي

تحــرك تــركي يعمــق الخــاف بــن أنقــرة وواشــنطن، ومــن المؤكــد كذلــك 

ــتحقق  ــعب س ــة الش ــدات حماي ــيات وح ــى مليش ــا ع ــارات تركي أن غ

الهدف الروسي وتعمق الخلاف التركي الأمريكي. 

لحفــظ مــاء وجههــا؛ روســيا تغــري تركيــا 

للتحالف معها في سوريا
نــر موقــع »ميــدل إيســت آي« مقالــة )13 أكتوبــر 2016( رأت فيــه أن 

التقــارب الروسي-الــركي لا يهــدف إلى محاولــة نــزع فتيــل التوتــر الســابق 

بــن البلديــن فحســب، بــل ينبــع مــن رغبــة روســيا في إنقــاذ مــاء وجههــا 

ــراك قولهــم إن  ــن أت ــع عــن محلل ــا في ســوريا، ونقــل الموق جــراء ورطته

الرئيــس الــروسي يتــوق لســحب قواتــه مــن ســوريا أو عــى الأقــل أن لا 

ــد  ــه والتأكي ــاً باســتعراض قوت ــد مــن الانخــراط، مكتفي يراهــا تقــوم بمزي

عــى أن واشــنطن ليســت صاحبــة القــرار وحدهــا، حيــث لجــأ إلى 

استخدم  الصفقات الاقتصادية مع الأتراك لإغرائهم في التحالف معه.

ــية في  ــة الروس ــر الرغب ــأ تفس ــن الخط ــن م ــه م ــة إلى أن ــارت المقال وأش

ــا  ــة تواجهه ــة اقتصادي ــة أزم ــه  نتيح ــى أن ــف ع ــذا التحال ــكيل ه تش

ــة هــي أن روســيا تعمــل عــى صياغــة تحالفــات  ــل الحقيقي موســكو، ب

إقليميــة ودوليــة لتعزيــز سياســاتها التوســعية، وافتتــاح المزيــد مــن 

ــي  ــم يســتغلون سلســلة الأخطــاء الت ــك فه ــالم، ولذل ــد حــول الع القواع

ــاع أنقــرة أن  ــا لإقن ــات المتحــدة  في ســوريا والعــراق وتركي تقترفهــا الولاي

ــذا  ــة في ه ــة مضلل ــك بدعاي ــزز ذل ــا، وتع ــى عنه ــد تخ ــو ق ــف النات حل

الاتجــاه، خاصــة وأن واشــنطن قــد اعتمــدت عــى وحــدات حمايــة 

الشــعب الــركي واعتبرتهــا بمثابــة ذراعهــا البريــة في المنطقــة، مــا أزعــج 

أنقرة التي تصنفها كمنظمة إرهابية تتبع حزب العمال الكردستاني.

لكــن الحقيقــة هــي أن روســيا هــي البلــد الوحيــد الــذي لا يعتــر حــزب 

ــب  ــكو بتدري ــت موس ــد قام ــة، وق ــة إرهابي ــتاني منظم ــال الكردس الع

ــي  ــتبعد أن تضح ــن المس ــنوات، وم ــذ س ــة من ــة الكردي ــليح المنظم وتس

ــن  ــا ش ــرار تركي ــن ق ــون، لك ــر مضم ــب غ ــل مكس ــب مقاب ــذا المخل به

عمليــة عســكرية شــال ســوريا قــد يعنــي أن أبســط حــادث غــر مرغوب 

فيــه تتعــرض لهــا قواتهــا قــد يــؤدي لجرهــا الى انخــراط طويــل، وبالإضافة 

إلى التهديــد المتصاعــد للمصالــح التركيــة في ســوريا فــإن رغبــة أردوغــان 

لدعــم صورتــه الداخليــة كزعيــم إقليمــي وربمــا عالمــي قــد تجعــل مــن 

عرض موسكو للتحالف معها مستساغاً على نحو أكبر لدى أنقرة.

ورجــح الموقــع أن تســتغل أنقــرة أيــة اتفاقيــة مــع روســيا بشــأن ســوريا 

ــا، ولا  ــا مــرة لمصالحه ــي تراهــا تركي ــة الت ــات الأمريكي لمواجهــة التصرف

شــك في أن قيــام روســيا وتركيــا بالتوقيــع عــى صفقــات كــرى ســيضمن 

عــدم وقــوع صراع  تــركي-روسي في ســوريا، وقــد يفــي ذلــك التعــاون إلى 

ــاري وفي  ــادل التج ــات التب ــدة، إذ إن صفق ــات المتح ــل للولاي ــاد بدي إيج

ــن حــول الوضــع في  ــن البلدي ــة ســتعزز مجــال التفاهــم ب مجــال الطاق

مــع  علاقتهــا  الأمريكيــة وخصوصــا  التصرفــات  وأن  ســوريا، خاصــة 

ــة  ــارب مــع موســكو لحماي ــرة للتق ــد دفعــت أنق ــة ق المليشــيات الكردي

مصالحها القومية.

وقــد يكــون مــن الصعــب التكهــن بمــا يمكــن أن تســفر عنــه المحادثــات 

الروســية-التركية حــول ســوريا في الوقــت الحــالي، إذ إن الوضــع في حلــب 

مشــوش بســبب كــرة المنخرطــن في ميــدان المعركــة التــي ســتحدد نمــط 

العلاقات المستقبلية بين البلدين.

روســيا لــن تتفــاوض بجديــة قبــل ســقوط 

حلب بيد النظام
نــر موقــع »أتلانتــك كاونســل« دراســة )20 أكتوبــر 2016( أشــار فيهــا 

الباحــث دانيــل ديبيتريــس نــزوع واشــنطن للتقليــل مــن التوقعــات 

بشــأن التفاهــم مــع الــروس حــول ســوريا في الفــرة الحاليــة، كــم لايــزال  

يحافــظ عــى قــدر مــن الغمــوض عندمــا أكــد أنــه قــد تــم التطــرق إلى 

بعــض الأفــكار الجديــدة مــع الــروس لكنــه لم يكشــف عنهــا، وقــد يكــون 

هــذا الغمــوض مــرراً فالــراع في ســوريا معقــد ومتشــابك، ليــس فقــط 

لتعــدد الأطــراف المشــاركة فيــه؛ بــل بســبب صعوبــة العمــل الدبلومــاسي 

كذلــك، إذ إن واشــنطن وموســكو تعترفــان أنــه لا يمكــن حــل الــراع مــن 

خــال اســتخدام القــوة فقــط، كــا تقــران أن التســوية الدبلوماســية هــي 

التــي ســتوقف القتــل لكنهــم لم ينجحــوا حتــى الآن في التوصــل إلى وقــف 

إطلاق نار قابل للصمود بين نظام الأسد والمعارضة المعتدلة.

وأشــار الكاتــب إلى أن الجهــود المضنيــة التــي بذلهــا كــري قــد كشــفت 
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عــدم اكــراث الــروس بوقــف إطــاق النــار، ولا شــك في أن الفيتــو الــروسي 

عــى مــروع القــرار الفرنسي-الإســباني الهــادف إلى وقــف الأعــال 

العدائيــة في حلــب كان دليــاً عــى عــدم صــدق الــروس الذيــن لا تتطابــق 

ــون  ــراه الأمريكي ــا ي ــرب، ف ــع الغ ــازر م ــتمرار المج ــول اس ــم ح رؤاه

ــة كواحــدة مــن أكــر الحــروب وحشــية في  ــدول العربي والأوروبيــون وال

هــذا القــرن يــراه الــروس مجــرد عمليــة عســكرية تهــدف إلى »مكافحــة 

الإرهاب« وينبغي أن يتم إنجازها بنجاح.

المفاوضــات  إلى طاولــة  للعــودة  الكرملــن  أن دعــوات  الموقــع  ورأى 

والدعــوة لوقــف قصــر لإطــاق النــار هــي مجــرد ذر للرمــاد في العيــون، 

ومــا كان لبشــار الأســد أن يحــاصر شرق حلــب أو الغوطــة وغيرهــا مــن 

ــاحق الــذي وفرتــه لــه الطائــرات  ــوي الس ــاء الج ــولا الغط ــق ل المناط

ــوات  ــى الق ــاً ع ــد كلي ــوري معتم ــام الس ــح النظ ــث أصب ــية، بحي الروس

الأجنبيــة لدعــم مواقعــه عــى الأرض والحفــاظ عــى ممــر دمشــق-

حمــص، ولــو كان الــروس جــادون في وقــف إراقــة الدمــاء في حلــب لفعلوا 

ذلــك، لكنهــم اختــاورا مواصلــة القصــف بــدلاً مــن الاســتجابة للدعــوات 

الأمريكية والأوروبية لإظهار بعض من الإنسانية.

ويبــدو أن دبلوماســية كــري لــن تصــل إلا إلى طريــق مســدود مــع الروس، 

فقــد فشــلت اجتماعــات ســويسرا الأخــرة في التوصــل إلى وقــف للقتــال، 

ولا شــك في أن توقــع قيــام الــروس بإجــراء مباحثــات جديــة قبــل 

ــي  ــة الت ــم الطريق ــوراً في فه ــر قص ــب يظُه ــل حل ــى كام ــيطرتهم ع س

ــال  ــن خ ــون م ــروس يرغب ــة، إذ إن ال ــية العالمي ــا الدبلوماس ــل به تعم

ــة  ــد مــن الأوراق عــى طاول الســيطرة عــى حلــب بالحصــول عــى المزي

المفاوضات ليصيغوا تسوية سياسية تتناسب مع سياستهم.

ــد  ــروس؛ ق ــع ال ــة م ــات العقيم ــى المباحث ــهر ع ــدة أش ــرور ع ــد م وبع

ــة  ــا ني ــس لديه ــكو لي ــدن أن موس ــنطن ولن ــح لواش ــن الواض ــون م يك

للتعــاون في وقــف القتــال، بــل هــي مســتمرة في اســتنزاف الدبلوماســية 

الدوليــة مــن خــال عــرض هــدن جزئيــة لســاعات قليلــة لــذر الرمــاد في 

العيــون، وقــد أكــد وزيــر الخارجيــة البريطــاني جونســون أن هــذه 

العــروض لــن تنفــع مــع عــدم توقــف الــروس والنظــام عــن شــن الأعــال 

العدائية.

ــا في مواجهــة  ورأى الموقــع أن مــا تقــوم بــه الولايــات المتحــدة وبريطاني

ــف  ــرر لوق ــد أي م ــيا لا تج ــإن روس ــك ف ــر، ولذل ــل ومتأخ ــيا قلي روس

ــاك أي  ــس هن ــا، ولي ــر لصالحه ــة تس ــا أن المعرك ــة طالم ــا العدائي أعماله

خــوف مــن رد فعــل غــربي قــوي، ومن غــر المتوقــع أن تبدأ في دبلوماســية 

جــادة إلا بعــد أن تحكــم ســيطرتها عــى حلــب، وعندهــا ســيكون بيــد 

الروس كل الأوراق ولن يكون هنالك الكثير للتفاوض عليه.

ــى  ــوذ ع ــروسي للنف ــراني ال ــس الإي التناف

الطائفة العلوية
نــر موقــع »يوارســيا ريفيــو« دراســة )13 أكتوبــر 2016( تناولــت أبعــاد 

ــروسي  ــراني في ســوريا، مؤكــدة أن التنافــس الإيراني-ال الــراع الروسي-الإي

ــة  ــه، إذ إن أي ــية من ــة أساس ــل حلق ــة يمث ــة العلوي ــى الطائف ــر ع الكب

تســوية سياســية مرتقبــة ســتقتضي وجــود تقاســم طائفــي للســلطة، ولا 

شــك في أن العلويــن سيشــغلون مراكــز سياســية ومؤسســاتية هامــة نظــرا 

ــى  ــس ع ــران للتناف ــيا وإي ــع بروس ــا يدف ــر، م ــكاني الكب ــم الس لوزنه

كســب الطائفــة العلويــة لضــان المصالــح الروســية أو الإيرانيــة في ســوريا 

وبقاء نفوذهم فيها. 

ــى  ــلطة ع ــم الس ــم لتقاس ــاق المحت ــياق الاتف ــه في س ــة أن ورأت الدراس

أســاس طائفــي؛ ســيتوجب عــى إيــران الاعتــاد عــى الطائفــة العلويــة 

بــدلاً مــن الشــيعة الســوريين، وذلــك نظــراً للمناصــب المؤسســاتية 

ــك  ــم الســكاني، وبذل ــار ثقله ــي سيشــغلونها باعتب ــا الت والسياســية العلي

ســتتمكن إيــران مــن تعطيــل أي إجــراء قانــوني عــدائي يمكــن أن تتخــذه 

ــار  ــا بعــن الاعتب ــران، وإذا أخذن ــة الســنية للتقليــل مــن نفــوذ إي الأغلبي

الخلافــات العقائديــة بــن الشــيعية العلويــة المهرطقــة والشــيعية الإثنــي 

عشريــة الأصوليــة، فإننــا نجــد أن النخــب العلويــة خــارج الدائرة الأســدية 

ــة  ــوم الطائف ــن أن تق ــد م ــية الأس ــة إلى خش ــران، وبالإضاف ــادون لإي مع

ــائر  ــران والخس ــى إي ــر ع ــاده الكب ــة اعت ــه نتيج ــة ب ــة بالإطاح العلوي

التــي تكبدتهــا الطائفيــة في الــراع؛ فــإن الأســد ســرغب باســتمرار 

المصالــح الإيرانيــة مقابــل حمايتــه مــن العلويــن المناوئــن لإيــران، ولذلــك 

ــة  ــتكون مخصص ــي س ــا الت ــب العلي ــلء المناص ــط لم ــران تضغ ــإن إي ف

للعلوييــن في أي اتفــاق قــادم بأشــخاص مــن عائلــة الأســد، ولا ترغــب في 

تعيــن علويــن مناوئــن لإيــران، ولمنــع وقــوع ذلــك ســتقوم إيــران بمراقبــة 

ــد  ــران ق ــأن إي ــاً ب ــم، عل ــاد له ــوي مع ــن أي عل ــص م ــة والتخل الطائف

نجحــت خــال الســنوات الخمســة الماضيــة في  اســتقطاب عــدد كبــر مــن 

ــل  ــا يح ــي، وحالم ــاع الوطن ــوات الدف ــكيل ق ــال تش ــن خ ــن م العلوي

الســام في ســوريا فــإن المليشــيات العلويــة التــي يقــدر عددهــا بنحــو 90 

ألف مقاتل ستعمل على ضبط الطائفة العلوية.

ــي  ــاع الوطن ــوات الدف ــي ق ــة أن علوي ــدت الدراس ــدد أك ــذا الص وفي ه

ــى  ــد ع ــدة تعتم ــلطتهم الجدي ــق لأن س ــكل مطل ــران بش ــون لإي موال

ــاع  ــوات الدف ــدور ق ــيكون بمق ــراني، وس ــالي الإي ــكري والم ــم العس الدع

الوطني إجبار العلويين الآخرين على دعم الأسد ودائرته الضيقة.

وفي المقابــل تريــد روســيا أن تلغــي النفــوذ الإيــراني مــن خــال محاولــة 
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دمــج قــوات الدفــاع الوطنــي بقــوات الجيــش الســوري الــذي يعُتــر وكيلا 

عــن موســكو في الحــرب الأهليــة، وبالطبــع فــإن بوتــن يــرى أن التوصــل 

لتســوية ســلمية ســيمنحه الأفضليــة عــى الولايــات المتحــدة عند مناقشــة 

قضايــا أكــر أهميــة تمــس الأمــن القومي الــروسي مثــل القضيــة الأوكرانية، 

إلا أن التســوية الســلمية التــي ترعاهــا روســيا لــن تحقــق أهدافهــا، ولــن 

تمنــح بوتــن النفــوذ الــذي ينشــده إلا إذا حــدت مــن النفــوذ الإيــراني في 

ســوريا، وهــو هــدف رئيــي تســعى روســيا لتحقيقــه مــن خــال الحــد 

ــاع  ــوات الدف ــا في ق ــن له ــن موال ــد علوي ــى تجني ــران ع ــدرة إي ــن ق م

الوطنــي، ولذلــك فــإن موســكو تعمــل عــى  دمــج قــوات الدفــاع الوطنــي 

في الجيــش الســوري، ويبــدو أن الــراع بــن الطرفــن ســيكون عســراً لأن 

قــادة قــوات الدفــاع الوطنــي لا يريــدون التخــي عــن الامتيــازات التــي 

يحصلون عليها من إيران.

ولاحظــت الدراســة أن التنافــس الإيراني-الــروسي عــى الطائفــة العلويــة 

ــد حقيقــي نحــو  ــذل جه ــم ب ــا يت ــال، أو عندم ــو القت ــا يخب يشــتد حين

ــة  ــاد أي هدن ــعى لإفس ــران تس ــإن إي ــك ف ــية، ولذل ــات السياس المفاوض

ــة  ــع أي ــا، وتمن ــن التوصــل إلى حــل لا يخــدم مصالحه ــع موســكو م لتمن

محاولــة لدمــج قــوات الدفــاع الوطنــي بجيــش النظــام الســوري، وهــذا 

مــا وقــع بالفعــل لــدى موافقــة موســكو عــى الالتــزام بهدنــة في ســوريا، 

بينــا اســتمرت المليشــيات الإيرانيــة وجيــش النظــام في شــن المعــارك دون 

غطاء جوي روسي.

وبمــا أن الكريملــن يرغــب بالحــوار مــع الولايــات المتحــدة حــول ســوريا 

عــى أمــل أن يمتــد ذلــك للتفــاوض حــول الأزمــة الأوكرانيــة؛ فــإن فــرص 

امتنــاع موســكو عــن مواصلــة الأعــال العدائيــة ســتكون عاليــة، وفي حــال 

نجحــت المباحثــات في تحجيــم المصالــح الإيرانيــة فــإن طهــران لــن تتمكن 

مــن الاعتــاد عــى قــوات الدفــاع الوطنــي للضغــط عــى الطائفــة العلوية 

لاختيــار ممثلــن موالــن لهــا، و تخــى مــن نجــاح دبلوماســية واشــنطن-

موســكو لأنهــا ســتؤدي إلى إبعــاد قــادة قــوات الدفــاع الوطنــي عــن إيران 

مــن خــال تقديــم الوعــود لهــم بأمــور أكــر مــن التمويــل والســاح كأن 

تعــرض عليهــم مناصــب في مؤسســات الدولــة بعــد انتهــاء الحــرب، 

وبالتــالي فــإن إيــران تتطلــع لتحســن وجــود وكلائهــا الشــيعة في ســوريا 

مــن خــال زيــادة نســبتهم في التركيبــة الســكانية الســورية، وتدفــع بهــم 

لتبــوء مناصــب رفيعــة في مؤسســات الدولــة الجديــدة، وذلــك مــن خــال 

الضغــط عــى بشــار لمنــح الجنســية الســورية للمقاتلــن الشــيعة الأجانب، 

وكذلــك مــن خــال تشــييع الطبقــات المتدنيــة مــن الطائفــة العلويــة عــر 

الإغراءات المادية ودفع مرتبات للمتشيعيين. 

ترســيخ  الــروسي  الجيــش  أعــاد  كيــف 

وجوده في الشرق الأوسط
ــان  ــر 2016( أشــار فيهــا الباحث نــر معهــد واشــنطن دراســة )17 أكتوب

ــدر جيرمــي فوغــان إلى الحشــد البحــري غــر  ــا بورشفســكايا والكومان آن

ــية  ــرات الروس ــة الطائ ــب لحامل ــط والمصاح ــر المتوس ــبوق في البح المس

»كورنســتوف«، والــذي يكتــي أهميــة أكــر باعتبــاره دليــاً على اســتعادة 

ــد  ــط، فتواج ــر المتوس ــط وشرق البح ــرق الأوس ــوذ في ال ــكو النف موس

ــات  ــاورة التــي تمارســها الولاي ــة المن روســيا المتنامــي يمكنهــا تعقيــد حري

المتحــدة في المنطقــة لدرجــة لم تعُــرف منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، 

ونتيجــة لذلــك، ســتكون واشــنطن بحاجــة إلى نــر المزيــد مــن الأصــول 

العسكرية في المنطقة من أجل تنفيذ المهام نفسها.

ورأى الباحثــان أن الرئيــس فلاديمــر بوتــن يفــر تصرفــات الغــرب عــى 

أنهــا محــاولات لتطويــق روســيا والإطاحــة بــه مــن الســلطة، تمشــياً مــع 

ــاء  ــع أنح ــة في جمي ــر الأنظم ــق لتغي ــرب ينس ــأن الغ ــه ب ــن ب ــا يؤم م

العــالم، فعمــل عــى تعزيــز قــدرات بــاده العســكرية وأقــدم عــى تنفيــذ 

العديــد مــن التدخــات في الخــارج، كــا هــو الحــال في جورجيــا، وأوكرانيا، 

وســوريا، ولم يــؤدي انــدلاع الحــرب في ســوريا ســوى إلى تضخيــم تصــور 

بوتــن لهــذا الاحتــواء حيــث عملــت الــدول الغربيــة عــى وقــف عمليــات 

ــت  ــو 2012، قام ــي يوني ــد، فف ــا للأس ــية وإمداده ــلحة الروس ــل الأس نق

بريطانيــا بالضغــط عــى شركات التأمــن لإيقــاف ســفينة تحمــل مروحيات 

»مــي25-« متجهــة إلى ســوريا، ولم تكــن روســيا قــادرة عــى توفير حراســة 

مســلحة لضــان مــرور الســفينة المســتمر بســبب افتقارهــا إلى تواجــد 

لوقــف  رديفــة  واشــنطن جهــوداً  بذلــت  كــا  المنطقــة.  في  بحــري 

الإمدادات الروسية للنظام في تلك الفترة دون طائل. 

ــد  ــف التواج ــى تكثي ــل ع ــن للعم ــية ببوت ــذه السياس ــت ه ــد دفع وق

الإقليمــي خــال الحــرب في ســوريا عــر نــر قواتــه البحريــة مســبقاً في 

المنطقــة، وتطويــر علاقــات عســكرية مــع حكومــات مختلفــة، والإمســاك 

بزمــام المبــادرة بشــأن قضيــة الأســلحة الكيماويــة، وبنــاء قواعــد عمليــات 

جديــدة، حيــث قــد ضمــن بوتــن دوراً لجيشــه ومجــالاً إضافيــاً للمنــاورة 

ــة للأســد  عــر التطــوّع لــإشراف عــى تدمــر ترســانة الأســلحة الكيماوي

عام 2013. 

ــن حقــوق الرســو في موانــئ قــرص لتوفــر دعــم  وفي وقــت لاحــق، ضَمَ

ــب أولى  ــتوف«، ورتّ ــرات »كوزنس ــة الطائ ــري لحامل ــف البح ــى الرصي ع

التدريبــات البحريــة المشــركة عــى الإطــاق بــن روســيا ومــر، وأرســل 

ــام  ــذ ع ــط من ــة فق ــرة الثاني ــكندرية للم ــاء الإس ــف في مين ــفناً للتوقّ س

1992، كما جدّد النفاذ البحري والمبيعات العسكرية إلى الجزائر. 

ــن  ــوم بش ــيا تق ــت روس ــام 2016، كان ــطس ع ــف أغس ــول منتص وبحل
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هجــات جويــة في ســوريا باســتعمالها قاذفــات القنابــل مــن طــراز »تي 

ــران،  ــة في إي ــع مــن قاعــدة همــدان الجوي ــي كانــت تقُل ــو22 أم3« الت ي

مــا يــدل عــى التــزام بوتــن بإســراتيجيته العســكرية المقترنــة بتحســن 

ــدول،  ــن ال ــا م ــر وغيره ــر والجزائ ــرص وم ــران وق ــع طه ــات م العلاق

ــز شــبكة لوجســتية  ــل مرك ــاء طرطــوس الســوري يمثّ ــح مين ــث أصب بحي

يصل امتدادها إلى الإسكندرية وليماسول وربما الجزائر العاصمة.          

كــا أن التحســينات التــي تــمّ إدخالهــا إلى الجيــش الــروسي ســاهمت في 

ــة في  ــة مكثفّ ــة جوي ــه حمل ــذّت قوات ــد نف ــن، فق ــارات بوت ــيع خي توس

ــمّ  ــة ت ــخ جوال ــتخدامها صواري ــة باس ــات اعتراضي ــنّت ضرب ــوريا، وش س

إطلاقهــا مــن الســفن والغواصــات، وفرضــت ســيطرتها عــى المجــال 

الجــوي بواســطة منظومــات دفاعيــة متطــورة )إس300- وإس400-(، كــا 

اســتخدمت منظومــة الحــرب الإلكترونيــة »كراســوخا4-« للتضليــل عــى 

الطائــرات الأمريكيــة بــدون طيــار، ويبــدو أن الجيــش الــروسي قويــاً حاليــاً 

بمــا بمــا فيــه الكفايــة للحفــاظ عــى موقــف بوتــن الجديــد ومكانتــه في 

الــرق الأوســط، خاصــة وأن إســراتيجية بوتــن تعمــل عــى إنشــاء 

مناطــق عازلــة افتراضيــة عــى طــول الحــدود الروســية، مــن البلطيــق إلى 

ــيا،  ــخ روس ــع تاري ــة م ــاشى هــذه المقارب ــض المتوســط، وتت ــر الأبي البح

فطــوال قــرون شــعر الكرملــن أن التوسّــع الــروسي يســتلزم مناطــق 

ــة: كلــا زاد عــدد  ــرة ذات اســتدامة ذاتي ــق دائ ــة، مــا أدّى إلى خل عازل

ــان، وزاد  ــا روســيا، زاد شــعورها بعــدم الأم ــي تســتحوذ عليه الأراضي الت

سعيها إلى إنشاء مناطق عازلة. 

وأشــار الباحثــان إلى أن حاملــة الطائرات الروســية الوحيدة »كوزنســتوف« 

ــكاد يمكنهــا مجــاراة  قديمــة، ومعرضّــة لانــدلاع النــران عــى متنهــا، وبال

حامــات الطائــرات الأمريكيــة العــر الموضوعــة في الخدمــة والتــي تــمّ 

ــاً  ــزاع دولي تقريب ــة في كل ن إعدادهــا بشــكل جيــد للاســتخدامات المكثفّ

منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، إلا أن إرســالها إلى المتوســط يمثــل أهميــة 

ــدأ موســكو  ــا أن تب ــة وعســكرية عــى الســواء، وم ــرى لأســباب رمزي ك

بإصــدار أوامــر بشــن ضربــات مــن عــى ســطح حاملــة الطائــرات الصــدئ  

ــا  ــا باعتباره ــا وبريطاني ــدة وفرنس ــات المتح ــمّ إلى الولاي ــوف تنض ، فس

القــوى البحريــة الوحيــدة في العــالم منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، مؤكديــن 

ــى  ــكا ع ــع أمري ــاوية م ــيا متس ــون روس ــة لأن تك ــة حاج ــس ثم ــه لي أن

الصعيــد العســكري أو الاقتصــادي لــي تشــكل تحديــاً حقيقيــاً للمصالــح 

الغربية.

ولــي تكتســب واشــنطن »مكانــة في اتخــاذ القــرار« في أي أزمة مســتقبلية 

وتؤمــن مصالحهــا التــي لا تــزال كبــرة في منطقــة بالغــة الأهميــة، 

ســتحتاج إلى تعزيــز مبادراتهــا العســكرية والدبلوماســية الحاليــة في 

ــاء،  ــة الحلف ــدة، وطمأن ــات الراك ــاء العلاق ــك إحي ــي ذل ــة. ويعن المنطق

والعمــل بشــكل حــازم للحفــاظ عــى أهميتهــا في الواقــع الجديــد، ونظــراً 

ــة في المنطقــة  ــة قــوة متين ــات المتحــدة مــن هيكلي ــه الولاي ــع ب لمــا تتمت

ــا  ــده - ف ــيا حش ــتطيع روس ــن أن تس ــا يمك ــر كل م ــد كب ــوق إلى ح تف

ــن  ــتخدامها، فح ــية لاس ــإرادة السياس ــوى ل ــة س ــاع السياس ــاج صنّ يحت

تصــل حاملــة الطائــرات الروســية إلى طرطــوس سيـــتألف أســطول روســيا 

ــو 30  ــة بنح ــة، مقارن ــفينة حربي ــوالي 12 س ــن ح ــط م ــر المتوس في البح

ســفينة أمريكيــة تمخــر عبــاب الخليــج العــربي، وتعتــزم واشــنطن زيــادة 

ــن 100  ــا ب ــر م ــا تن ــا أنه ــام 2020، ك ــول ع ــدد إلى 40 بحل ــذا الع ه

و125 طائــرة قتاليــة )مــن طــراز أف16- وأف/أي18- وأف15-إي( في 

ــل 42 قاذفــة روســية، ويتوقــع أن يرتفــع عــدد المقاتــات  المنطقــة مقاب

الأمريكيــة إلى نحــو 200 طائــرة قــادرة عــى شــن هجــات لــدى وصــول 

حامــات الطائــرات إلى مــرح الحــدث. كــا يملــك الحلفــاء الإقليميــون 

أكثر من 400 مقاتلة حربية حديثة أمريكية الصنع خاصة بهم.       

وبالتــالي، فــإن عــى الولايــات المتحــدة بــذل جهــود أكــر لتحســن علاقاتها 

مــع الجهــات الفاعلــة الإقليميــة، وزيــادة مجموعــة المرافــئ التــي تزورهــا 

في شرق البحــر الأبيــض المتوســط والــرق الأوســط، ومواصلــة التدريبــات 

المتعــددة التــي تقــوم بهــا مــع الــدول الحليفــة، وبإمــكان هــذه الخطوات 

أن تظُهر للحلفاء أن الولايات المتحدة ملتزمة بالمنطقة.

ــه  ــدودة فإن ــن المح ــدرات بوت ــن ق ــم م ــى الرغ ــه ع ــان أن ورأى الباحث

ــده، وإذا لم  ــر بص ــذا الأخ ــوم ه ــرب إلى أن يق ــار الغ ــتمر في اختب سيس

تلعــب واشــنطن دوراً أكــر نشــاطاً في الحفــاظ عــى علاقاتهــا الإقليميــة، 

سيواصل بوتين الحط من قدرة النفوذ الأمريكي. 

هــل حــان الوقــت للتدخــل العســكري 

الأمريكي في مواجهة الأسد؟
نــر معهــد الدراســات الأمنيــة »INSS« دراســة )17 أكتوبــر 2016( 

ــات مــع روســيا بشــأن التوصــل لوقــف  ــق المحادث ــت تبعــات تعلي تناول

إطــاق نــار في ســوريا وإلغــاء مــروع إنشــاء مركــز تعــاون اســتخباراتي 

ــة، وذلــك في أعقــاب تصعيدهــا  مشــرك لــرب القاعــدة وتنظيــم الدول

عمليــات القصــف في ســوريا، مؤكــدة أن تصريحــات المســؤولين الأمريكيين 

احتــوت إيضاحــاً عــن ســبب فشــل جهودهــم السياســية نتيجــة القصــف 

الجــوي الــروسي ودعــم سياســات التجويــع والتهجــر لضــان بقــاء النظــام 

والحفاظ على نفوذها في المنطقة.

وانتقــدت الدراســة نمــط سياســة إدارة أوبامــا الحــالي الــذي يقــوم عــى 

ــياسي  ــن  الس ــى الصعيدي ــى كل شيء أو لا شيء« ع ــول ع ــدأ »الحص مب

والعســكري، مــا أدى إلى حرمــان الولايــات المتحــدة مــن الاســتفادة مــن 

إمكانيــة التصعيــد العســكري المفيــد لأغــراض حــل الأزمــة، فعــى مــدى 

الســنوات الســابقة عرضــت الإدارة الأمريكيــة خيــارات عســكرية صارمــة 
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ــا  ــران، لكنه ــر ط ــق حظ ــاء مناط ــري أو إنش ــزو ال ــام بالغ ــل القي مث

اســتبعدت ذلــك فيــا بعــد وكانــت النتيجــة التراكميــة مــن وراء 

السياســة الأمريكيــة منــح النظــام والــروس خيــارات تفضيليــة مريحــة 

تمنحهــم هــدن يتــم الاتفــاق عليهــا لفــرة ومــن ثــم العــودة إلى مهاجمة 

فصائــل المعارضــة عــى مبــدأ: »ليــس أمامكــم مــن خيــار ســوى الأســد 

ــن  ــتمرار بش ــي الاس ــا يعن ــة« م ــلفية الجهادي ــة للس ــأ دول أو أن تنش

الهجــات عــى منــاوئي الأســد وحاضنتهــم الشــعبية مــن خلال اســتخدم 

التفــوق الجــوي ومواصلــة تجاهــل قيــم ومبــادئ القانــون الــدولي لأجــل 

ــكانها  ــوريا وس ــن س ــى م ــا تبق ــم م ــتمرار ليحك ــد الاس ــاح  للأس الس

ومواصلة القتال ضد جيوب المقاومة المتبقية.

ورأت الدراســة أن صــورة الضعــف التــي ارتســمت بهــا الولايــات 

ــيئة  ــب س ــد أدت إلى عواق ــوري ق ــرح الس ــبة الم ــى خش ــدة  ع المتح

وســيكون لــه تأثــر عكــي ذلــك لأن  عــدم الرغبــة الأمريكيــة الحاليــة 

ــتقبل  ــا في المس ــيحتم عليه ــا س ــدود ربم ــكل مح ــوة بش ــتخدام الق لاس

اســتخدام قــوة مفرطــة في ســوريا أو في ســاحات حــرب أخــرى، ويبقــى 

ــع  ــا وض ــرب عموم ــة وللغ ــة الحالي ــة الأمريكي ــب للأزم ــار الأنس الخي

اســراتيجية مشــركة تســتفيد مــن تفــوق القــوة العســكرية الأمريكيــة 

ومــن التفــوق العــام في مختلــف المجــالات، وخاصــة فيــا يتعلــق 

بتخفيــف حــدة العنــف وإنقــاذ الأرواح وتقديــم المســاعدات الإنســانية 

وجلــب الاســتقرار للســكان والحــد مــن تدفــق الهجــرة وإصــاح أحــوال 

النــاس اليوميــة، ومــن خــال هــذا الإطــار مــن الممكــن تجريــد الأســد 

مــن القــوى الجويــة والدفــاع الجويــة  التــي تمــده بالتفــوق العســكري  

ــة مــا ســيظهر لنطــام  ــن الشــعور بالحصان ــده م ــه وتجري عــى أعدائ

الأســد وراعيــه الــروسي أن خيــار التوصــل للتســوية لم تعــد تمنعــه حريــة 

العمل العسكري 

وحثــت الدراســة واشــنطن عــى البــدء بعمليــات  جزئيــة ضــد دفاعــات 

النظــام الســوري، بعــد إنــذاره بعــدم الطــران في مناطــق معينــة، ومــن 

الممكــن أن يتــم بعدهــا مهاجمــة المطــارات أو تحييــد كامل التشــكيلات 

ــات وبنفــس الوقــت أو بشــكل منفصــل مهاجمــة الدفاعــات  كالمروحي

الجويــة الســورية التــي تهــدد حريــة حركــة الطائــرات الأمريكيــة مثــل 

صواريــخ أرض جــو طويلــة المــدى أو مهاجمــة كافــة التشــكيلات 

ــاع الجــوي لنظــام  ــة والدف ــوى الجوي ــل الق ــة، وســيؤدي تعطي الدفاعي

الأســد إلى زيــادة العــبء عــى العمليــات والمصــادر الروســية وســيفرض 

عــى موســكو تحمــل تكلفــة إســراتيجية، وســيكون مــن المســتبعد أن 

تنجــرف نحــو مواجهــة مبــاشرة مــع الولايــات المتحــدة، كــا مــن الممكن 

ــام بتســليم أنظمــة دفــاع جــوي متطــورة إس –  أن تقــوم روســيا بالقي

300 و إس- 400  لقــوات الدفــاع الجــوي الســورية أو لمجموعــات 

مختلطة.

ــرر  ــن ال ــل م ــتهدف للتقلي ــي س ــل الت ــح إسرائي ــر مصال ــا تظه وهن

المتراكــم الــذي أصــاب صــورة الولايــات المتحــدة في المنطقــة وفي العــالم، 

حيــت يعتــر مظهــر القــوة الأمريكيــة حجــر زوايــة مهــم للأمــن القومــي 

الإسرائيــي، كــا أن لإسرائيــل مصلحــة لمنــع قيــام إيــران بتعزيــز وتوطيد 

موقفهــا ووضعهــا مــن خــال وكلائهــا القريبــن مــن الحــدود الإسرائيليــة 

ــاً  ــور، وخصوص ــروسي المتط ــاح ال ــول الس ــع وص ــة لمن ــا مهتم ــا أنه ك

ــوات  ــوري والق ــام الس ــوات النظ ــة لق ــوي المتقدم ــاع الج ــة الدف أنظم

ــران، وفي هــذا الصــدد فــإن إسرائيــل  ــه وإي المتحالفــة معــه كحــزب الل

عُرضــة للتأثــر الســلبي للضربــات الأمريكيــة المحتملــة وينبغــي أن 

تســتغل وجــود قنــوات اتصــالات لهــا مــع روســيا للتقليــل مــن الــرر، 

كــا يمكنهــا دعــم الولايــات المتحــدة مــن خــال طريقــة ناعمــة تقــدم 

مــن خلالهــا المعلومــات الاســتخباراتية والخــرات لتســهيل التفــوق 

العمليــات الجــوي وتخفيــض المخاطــر دون مشــاركة مبــاشرة في القتــال، 

ــا  في  ــي تنتهجه ــة الت ــل الحالي ــدم التدخ ــته ع ــع سياس ــق م ــا يتواف بم

ســوريا، إذ إن تقديــم روســيا أنظمــة دفــاع متطــورة للنظــام الســوري أو 

»حــزب اللــه« ســيجر إسرائيــل إلى الحملــة الأمريكيــة حــال قــررت منــع 

حــدوث ذلــك مــن خــال القيــام بضربــات اســتباقية، كــا ينبغــي عــى 

الولايــات المتحــدة أن تقــوم بحملــة لمحاكمــة بشــار الأســد عــى جرائــم 

الحرب والإبادة الجماعية التي اقترفها.

المأزق الأمريكي مع بشار الأسد
نــر موقــع »ناشــيونال إنترســت« ورقــة )17 أكتوبــر 2016( أشــار فيهــا 

الباحــث روبــرت كابــان إلى أن أحــد أهــم مبــادئ الواقعيــة: »الفــوضى 

أســوأ مــن الظلــم«، فالظلــم يعنــي أن العــالم ناقــص بينــا تعنــي 

ــذه  ــق ه ــث تطبي ــاول الباح ــدل، ويح ــك ع ــد هنال ــه لم يع ــوضى أن الف

النظريــة عــى بشــار الأســد الــذي مــارس الظلــم الــذي يرقــى إلى  درجــة 

جرائــم ضــد الإنســانية، لكنــه يــرى أنــه ليــس مــن الــروري أن يــؤدي 

ــد  ــل الأســد إلى تحســن الوضــع في ســوريا، إذ إن ســقوط بشــار ق رحي

يــؤدي إلى حالــة أكــر مــن الفــوضى ووقــوع المزيــد مــن الخســائر بــدلاً 

من وقفها. 

ورأى الباحــث أن رحيــل الأســد ســيؤدي إلى زيــادة حظــوظ المتنافســن 

ــه  ــن يلُقــي المعارضــون ســاحهم حــال رحيل للســيطرة عــى ســوريا ول

ــن الممكــن أن يكــون مصــر الوضــع  ــال، وعندهــا م وسيســتمروا بالقت

ــا القــول أن الأســد  ــي ويمكنن ــم الحلب الإنســاني لدمشــق كمصــر الجحي

ــو  ــة وه ــه الطائف ــو نفس ــه في 2000 ه ــن أبي ــلطة ع ــولى الس ــذي ت ال

نفســه الدولــة  أو بعبــارة أخــرى مــا بقــي مــن الدولــة  وهــو الوحيــد 

ــا أن  ــام، ك ــة والنظ ــد أركان الطائف ــى توحي ــادر ع ــا كان ق ــذي ربم ال
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إسرائيــل لا تــزال تســتفيد مــن وجــود بشــار في الحفــاظ عــى الاتفاقيــات 

المبرمة مع والده.

ــار  ــع بش ــة في دف ــر الكامن ــن المخاط ــث ع ــب للحدي ــرض الكات ــا تع ك

ــوان  ــزال في عنف ــه لا ي ــة وأن ــه خاص ــى منصب ــاظ ع ــتماتة في الحف للاس

الســلطة، وســيؤدي زول حكمــه إلى إيقــاظ الكثــر مــن التناقضــات 

والمنــاداة بتدمــر الدولــة اليهوديــة، وبســبب ضعــف الهويــات الوطنيــة 

في ســوريا والعــراق وليبيــا فــإن أنظمتهــا اعتمــدت عــى الاســتبداد 

واقتاتــت عــى الكراهيــة، وكــا يبــدو في فــرة حكــم بشــار فــإن مأســاة 

العــرب لم يكــن ســببها غيــاب الديمقراطيــة بــل غيــاب »المســتبد  

ــن عشــية وضحاهــا  ــة ب ــب الديمقراطي ــدو أن فكــرة جل المســتنير«، ويب

عــى المجتمعــات التــي تحكمهــا أنظمــة بعثيــة أو مــا يشــبهها ليســت 

ســوى وهــم، فهنالــك العديــد مــن العوامــل التــي تمنــع الــدول العربيــة 

مــن حــذو أوروبــا الشرقيــة والانتقــال إلى حالــة مــن الديمقراطيــة، وتزداد 

ــم اســتبدال المســتبدين فجــأة  ــل حــال ت الأمــور ســوءا أكــر مــا نتخي

ففــي العــراق عمــت الفــوضى الشــاملة بعــد الإطاحــة بصدام، وفي ســوريا 

فــإن الفــوضى لم تكتمــل بعــد نظــراً لأن النظــام لازال يمســك بالكثــر مــن 

ــال هــو  ــة عــى ســبيل المث ــم الدول ــروز تنظي ــإن ب ــع ف المناطــق، وبالطب

ــدم  ــام مق ــتتباب النظ ــب أن اس ــد رأى الكات ــك فق ــوضى ولذل ــاج الف نت

على محاربة الظلم.

وأشــار الباحــث إلى أن داعمــي الأســد مــن الــروس والإيرانيــن ســيبذلون 

مــا في وســعهم لإبقــاء بشــار في منصبــه،  والــروس في وضــع جيــد لأنهــم 

لا يقاتلــون لتغيــر نظــام قائــم وإنشــاء نظــام آخــر جديــد، بــل يقتــر 

ــى النظــام  ــاظ ع ــن الجــو لمجــرد الحف ــات م ــى شــن عملي دورهــم ع

القائــم الــذي يعمــل مــن خــال نظــم إداريــة وأمنيــة لا تــزال قائمــة، كــا 

أنــه يعتــر أن الطريــق الــذي يوصــل لهزيمــة تنظيــم الدولــة ينبغــي أن 

ــى  ــب ع ــن الصع ــيكون م ــكو، وس ــران وموس ــي طه ــر محطت ــر ع يم

واشــنطن التحكــم بمــآلات الأمــور في حــال تولــت المعارضــة الحكــم، ومن 

المؤكــد أن الوضــع غــر ميــؤس منــه طالمــا تغاضــت واشــنطن عــن 

ــر لا  ــض إلا أن الأم ــزار بغي ــا شــك أن الأســد ج ــة، ف ــات الأخلاقي المثالي

ــران  ــا وإي ــا تركي ــك أيض ــب، فهنال ــيا فحس ــوريا أو روس ــى س ــف ع يق

والســعودية وهنالــك عــرات الفصائــل  والحقيقــة فــإن إحــال الســام 

بعــد الأســد ســيكون مســتحيلاً دون وجــود كتائــب جاهــزة للانتشــار مــن 

قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

واختتــم الكاتــب القــول أن ســوريا تعتــر تركِــةً بعثيــة حكمتهــا بعقيــدة 

خرقــاء جوفــاء ســعت لتغليــف الشــقوق الدينيــة والعرقيــة والطائفيــة 

بنمــوذج الاقتصــاد والبطــش الشــيوعي، فكانــت بضاعــة حــاول كل مــن 

حافــظ وصــدام أن يقدموهــا للعــرب بــدلاً مــن بنــاء المجتمعــات المدنية، 

مما جعل الشام والعراق أخطر مما كانا عليه في فترة الاستعمار.

ســوريا  في  البديلــة«  »الخطــة  خيــارات 

تتخطى المواجهة العسكرية الفورية
ــان  ــا الباحث ــاول فيه ــر 2016( تن ــة )6 أكتوب ــنطن دراس ــد واش ــر معه ن

ــذي  ــل إدارة أوبامــا لمســعاها ال ــا بورشفســكايا بدائ جيمــس جيفــري وآن

مُنــي بالفشــل للتوصّــل إلى تســوية سياســية في ســوريا، مؤكديــن أنــه في 

ــإن  ــكو، ف ــى موس ــاً ع ــارس ضغوط ــة« تم ــة بديل ــة »خط ــاب أي ــل غي ظ

أهداف واشنطن لن تتحقق على الأرض، 

ــوري  ــف الس ــا في المل ــة وتردده ــز الإدارة الأمريكي ــتعراض عج ــد اس وبع

منــذ انــدلاع الأزمــة عــام 2011؛ رأى الباحثــان أن الإدارة الأمريكيــة تحتــاج 

ــذي تشــكله تحــركات  ــد ال ــدة، تســتوعب الخطــر الفري إلى سياســة جدي

ــم  ــن العســكرية تنظي ــات بوت ــادت عملي ــد تف ــوريا، فق ــكو في س موس

»داعــش« إلى حــد كبــر، بــل أســهمت في تقويتــه مــن خــال اســتهداف 

ــرق  ــظ في ال ــا المتحف ــج أوبام ــدو أن نه ــدالاً، ويب ــر اعت ــه الأك خصوم

الأوســط قــد شــجع بوتــن عــى التخــي عــن قواعــد اللعبــة في المنطقــة. 

ــا،  ــة م ــة في منطق ــة الغربي ــح والهيمن ــل المصال ــه تجاه وإذا كان بإمكان

فبإمكانــه تجاهلهــا في أي منطقــة أخــرى، مــا يكشــف عــن درجــة خطــرة 

من عدم القدرة على التنبؤ بما قد يحصل خلال هذه المنافسة.

وبــدلاً مــن تصعيــد الموقــف عــى الفــور رأت الدراســة أنــه يمكن اســتعمال 

ــأزق  ــو م ــد نح ــام الأس ــران ونظ ــيا وإي ــع روس ــوة لدف ــاصر الق ــة عن كاف

باهــظ التكاليــف، وذلــك مــن خــال وضــع حــدّ تــام ونهــائي للحــوارت ذاي 

ــري ونظــره  ــي جــون ك ــة الأمري ــر الخارجي ــن وزي ــية ب ــج العكس النتائ

الــروسي ســرجي لافــروف، وتزويــد المعارضــة في ســوريا بالأســلحة النوعيــة 

مــع التأكيــد عــى أن خطــر انتشــار الأســلحة هــو أقــل خطــورةً اليــوم لأن 

ــع  ــة ومن ــخ المنقول ــب الصواري ــدة تخــوّل واشــنطن تعقّ ــات الجدي التقني

اســتخدامها لإســقاط طائــرات تجاريــة، بالإضافــة إلى الموافقــة عــى عــرض 

ــي أنشــأتها في شــال ســوريا  ــة الت ــا القــاضي بتوســيع المنطقــة الآمن تركي

ــة  ــة المعارضــة، و حماي ــة وتقوي ــر إمــدادات الإغاث ــن وتوف ــواء اللاجئ لإي

هــذه المنطقــة بأنظمــة اعتراضيــة، بمــا فيهــا صواريــخ باتريــوت المضــادة 

التكتيــي  الصاروخــي  »النظــام  لـــ  أرض-أرض  وبطاريــات  للطائــرات 

ــة  ــرات »أف 22« الخفي ــا، وطائ ــز«( الموجــودة في تركي ــش« )»أتاكام للجي

المقاتلة لتنفيذ دوريات داخل المنطقة.

كــا اقترحــت الدراســة إســقاط الإمــدادات الإنســانية فــوق حلــب وغيرهــا 

ــام  مــن المناطــق المحــاصرة، إذ إن اســتخدام أقــوى جيــش في العــالم للقي

بهــا مــن شــأنه أن يبعــث بالرســالة الصحيحــة حــول أولويــات الولايــات 

المتحــدة، ويمكــن كذلــك اتخــاذ تدابــر دبلوماســية بحــق روســيا ونظــام 

الأســد وإيــران بســبب دورهــم في ارتــكاب جرائــم ضــدّ الإنســانية 

ــن  ــاب، ويتع ــم الإره ــة ودع ــداد هائل ــن بأع ــق اللاجئ ــبّب بتدف والتس
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اســتغلال المخــاوف الأوروبيــة بشــأن اللاجئــن وجرائــم الحــرب مــن أجــل 

إبقــاء العقوبــات المفروضــة عــى موســكو والمتعلقــة بأوكرانيــا بــل حتــى 

تشــديدها، والإطاحــة بمشــاريع أنابيــب الغــاز الروســية المثــرة للجــدل 

عــى غــرار »الســيل الشــالي 2« و«الســيل الــركي«، وذلــك بالتزامــن مــع 

تعزيــز الهجــات ضــدّ تنظيــم »داعــش« إذ ســيُظهر عزمــاً أمريكيــاً 

ويســمح بتحــوّل الاهتــام والقــوات بصــورة أسرع نحــو مواجهة موســكو 

وطهــران واســتباق أي هجــوم مضــاد إيــراني محتمــل ضــدّ العمليــة التــي 

تدعمها الولايات المتحدة لاستعادة الموصل في العراق.

ورأى الكاتبــان أن المخاطــر التــي تنطــوي عليهــا هــذه الخطــوات فعليــة 

وحقيقيــة ولكنهــا محــدودة. وفي حــن أن مثــل هــذا النــوع مــن المقاربــة 

الشــاملة لـــ »مبــادئ الدبلوماســية البســيطة والأساســية« لا يضمــن 

ــول  ــك مقب ــذا الش ــر أن ه ــودة، غ ــة المنش ــداف بالطريق ــق الأه تحقي

نظــراً إلى المخاطــر المحــدودة والبدائــل الأســوأ. وحتــى الآن، كانــت 

ــا  ــن محاولته ــدلاً م ــف ب ــع ضع ــن موق ــاوض م ــدة تتف ــات المتح الولاي

زيــادة الزخــم، مــا شــجّع بالتــالي عــى تنفيــذ الأعــال العدائيــة التــي 

قــام بهــا بوتــن وجعــل الموقــف أكــر خطــورةً وزعزعــةً مــن أي وقــت 

مــى. وبمجــرد ارتفــاع التكاليــف بالنســبة لروســيا وغيرهــا مــن الجهــات 

الفاعلــة، ســيكون بإمــكان واشــنطن التفــاوض مجــدداً، لكــن هــذه المــرة 

ــا مــن أجــل التوصــل إلى تســوية سياســية  بمــا يكفــي مــن النفــوذ - ربّ

قابلة للتطبيق في سوريا. 

من سيستولي على مدينة الباب؟
نــر معهــد واشــنطن دراســة )5 أكتوبــر 2016( تحــدث فيهــا الباحــث 

ــة  ــر مدين ــكل آخ ــي تش ــاب«، الت ــدة »الب ــن بل ــش ع ــس بالون فابري

كــرى تقــع تحــت ســيطرة تنظيــم »داعــش« غــربي الرقــة، وعــن الجهة 

التي يتُوقع أن تستولي عليها أولاً.

فوفقــاً للرئيــس الــركي رجــب طيــب أردوغــان، يجــب عــى المعارضــة 

الســورية تحريــر البــاب بمســاعدة الجيــش الــركي الــذي دخــل بالفعــل 

الأراضي الســورية وهــو عــى بعــد ثلاثــن كيلومــراً فقــط عــن المدينــة، 

بيــد أن التطــورات العســكرية عــى الأرض تشــر إلى ســيناريو مختلــف. 

ففــي 3 أكتوبــر، اســتولت »قــوّات ســوريا الديمقراطيــة« التــي يهيمــن 

ــى  ــش« ع ــم »داع ــل تنظي ــة، معق ــدة العريم ــى بل ــراد ع ــا الأك عليه

الطريــق مــن منبــج، عــى بعــد عشريــن كيلومــراً فقــط شرقــي البــاب، 

في حــن تقدمــت وحــدات أخــرى مــن »قــوّات ســوريا الديمقراطيــة« 

إلى مســافة عشريــن كيلومــراً غــرب المدينــة. وفي الوقــت نفســه، 

يتمركــز الجيــش الســوري عــى بعــد عــرة كيلومــرات فقــط جنــوب 

المدينة.

وبعــد اســتعراض وضــع هــذه البلــدة خــال الفــرة 2011-2016؛ رجــح 

الباحــث أن يكــون العديــد مــن أهلهــا متعاطفــن مــع التنظيــم  

المتطــرف، فمنــذ عــام 2003، توجــه العديــد مــن الشــباب مــن مدينــة 

البــاب إلى العــراق لقتــال القــوات الأمريكيــة. وفي الآونــة الأخــرة، 

واجــه التنظيــم معارضــة محليــة في البــاب أقــل مــن تلــك التــي واجهها 

في منبــج، إلا إنــه مــن الواضــح أن جيــش النظــام يمتلــك الكفــة الراجحة 

ــث  ــكري، بحي ــرس العس ــار كوي ــى مط ــيطرة ع ــتعادته الس ــد اس بع

أصبحــت عــى بعــد عــرة كيلومــرات فقــط جنــوب مدينــة البــاب، 

لكنــه لم يحــاول الســيطرة عليهــا حيــث يــولي أهميــة أكــر لاســتعادة 

مدينة حلب.

وثمــة مصلحــة مؤكــدة للنظــام وحلفائــه في الســيطرة عــى البــاب قبــل 

قيــام المعارضــة التــي تدعمهــا تركيــا في الســيطرة عــى المدينــة، فعــى 

الرغــم مــن أن المســؤولين العســكريين الســوريين والأتــراك قــد اجتمعوا 

الشــهر المــاضي في بغــداد وتوصلــوا إلى »تفاهــم« حــول الــدور الــركي 

شــال حلــب، إلا أن دمشــق وأنقــرة لا تــزالان تتنافســان في مــا يتعلــق 

بالمصــر العــام لشــال ســوريا. وإذا مــا ســيطرت المعارضــة عــى مدينــة 

البــاب، فإنهــا لــن تشــكل تهديــداً لحلــب فحســب، بــل يمكنهــا كذلــك 

التقــدم نحــو الرقــة وأجــزاء أخــرى مــن وادي الفــرات، كــا أن الســاح 

للثــوار بالســيطرة عــى البــاب بينــا يتمركــز الجيــش عــى بعــد بضعــة 

كيلومترات فقط، يعتبر علامة على الضعف. 

كــا اســتعرضت الدراســة إمكانيــة أخــرى تتمثــل في ســاح النظــام لـــ 

»قــوّات ســوريا الديمقراطيــة« بالســيطرة عــى البــاب، إذ يمكــن لممــر 

صغــر، تســيطر عليــه هــذه القــوات يمتــد مــن منبــج إلى البــاب وإلى 

ــة حاجــز دفاعــي شــالي حلــب، وربمــا يــردع  عفريــن أن يكــون بمثاب

المعارضــة عــن مهاجمــة الجيــش، وربمــا يعتقــد النظــام أنــه لا يمكنــه 

الســيطرة عــى مدينــة البــاب بســهولة لأن الأغلبيــة العربيــة الســنية 

المحليــة ســتعتبر الجيــش وقــوات الميليشــيا المرتبطــة بــه محتلــن مــن 

الطائفــة الشــيعية . وفي المقابــل، فــإن مزيــج المقاتلــن العــرب الســنة 

ــون  ــا يك ــة« ربم ــوريا الديمقراطي ــوّات س ــكلون »ق ــذي يش ــراد ال والأك

أكثر قبولاً من قبل السكان.

أمــا فيــا يتعلــق بقــوات المعارضــة، فقــد رأى الباحــث أنهــا ســتواجه 

ــل،  ــاوز 1000 إلى 1500 مقات ــا لا يتج ــدة، إذ إن عدده ــب عدي مصاع

ينتمــي أغلبهــم إلى محافظــة إدلــب غربــاً، ولا يتمتعــون بأيــة صــات 

ــوات لا  ــذه الق ــا أن ه ــن، ك ــرب المحلي ــكان الع ــع الس ــة م حقيقي

ــا،  يمكنهــا التقــدم دون مســاعدة المدفعيــة والدعــم الجــوي مــن تركي
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ــذا  ــاً في ه ــي قدم ــرة للم ــتعداد أنق ــدى اس ــح م ــر الواض ــن غ وم

المجــال، فقــد أشــار بعــض المســؤولين الأتــراك سراً إلى أن أنقــرة قــد لا 

ترغــب في إرســال قــوات إلى عمــق ســوريا، وذلــك ربمــا لأن أردوغــان 

ــدو عــى بعــض  ــا يب ــا عــى م ــن اتفق ــروسي فلاديمــر بوت والرئيــس ال

ــا كل  ــي ســيصل إليه ــة حــول الحــدود الت ــراء الضمني الخطــوط الحم

منهــا في الشــأن الســوري. ويبــدو مــن غــر المرجــح أن يكــون بوتــن 

ســعيداً مــن الوجــود الــركي داخــل البــاب بحيــث تكــون قــوات تلــك 

البــاد قريبــة جــداً مــن حلــب، التــي تلتــزم القــوات الروســية بشــدة 

باستعادة السيطرة عليها.

أمــا فيــا يتعلــق بالأكــراد فــإن »حــزب الاتحــاد الديمقراطــي« الســوري 

ــزال  ــة«، لا ي ــوّات ســوريا الديمقراطي ــذي يهيمــن عــى »ق الكــردي، ال

ــا  ــة أعلنه ــا إلى دويل ــة وتحويله ــه الحدودي ــد مقاطعات ــل بتوحي يأم

ــك،  ــاً لذل ــا(. ووفق ــورية )روج آف ــتان الس ــم كردس ــت اس ــه تح بنفس

ــاب  ــة الب ــة« باتجــاه مدين ــوّات ســوريا الديمقراطي ــو »ق يتقــدم مقاتل

ــراً  ــوات 20 كيلوم ــذه الق ــت ه ــر، تقدم ــي 3 أكتوب ــن، فف ــن جانب م

غــرب المدينــة، في حــن تقدمــت وحــدات »قــوّات ســوريا الديمقراطية« 

مــن عفريــن عــى مســافة مماثلــة في هجــوم معــزز مــن قبــل عمليــات 

ــدات  ــى تعه ــون في الحصــول ع ــية، ويرغب ــات الروس ــام والعملي النظ

أمريكية وروسية بتمكينهم من تشكيل إقليميهم المستقل.

ويمكــن القــول أن اســتمرار ســيطرة التنظيــم عــى الرقــة يخــدم مصالح 

الوحــدات الكرديــة عــى المــدى القريــب: إذ يعطــي »حــزب الاتحــاد 

الديمقراطــي« مداخيــل اســراتيجية لتعزيــز هدفــه المتمثــل في إقامــة 

كردســتان ســورية موحــدة، كــا يســاعد عــى اســتمرار نظــام الأســد في 

ــد  ــره للحــرب عــى أنهــا معركــة ضــد الإرهابيــن، وإذا كان لا ب تصوي

مــن ســقوط مدينــة البــاب، فســيكون مــن مصلحــة تنظيــم »داعــش« 

ــى  ــة« ع ــوريا الديمقراطي ــوّات س ــش الســوري أو »ق أن يســيطر الجي

المدينــة بــدلاً مــن ســيطرة المعارضــة عليهــا، فالجيــش أضعــف مــن أن 

يشــن حملــة شرقــاً عــى وادي الفــرات في أي وقــت قريب، أما بالنســبة 

لـــ »قــوّات ســوريا الديمقراطيــة«، فإنهــا ســتكون أكــر انشــغالاً بالدفــاع 

ــة،  ــاني مــن انشــغالها في الســيطرة عــى الرق ــن- كوب عــن ممــر عفري

المدينــة التــي لا تتمتــع هــذه القــوات بــأي مصلحــة في الاســتيلاء 

عليها.

وهــذه الســيناريوهات تــرك واشــنطن مــع خياريــن بديلــن بارزيــن: 

دعــم تقــدم »قــوّات ســوريا الديمقراطيــة« في مدينــة البــاب والمخاطــرة 

باســتعداء الأتــراك، أو الضغــط مــن أجــل شــن هجــوم قــوي مــن قبــل 

ــة  ــى المدين ــيطرة ع ــل الس ــن أج ــا م ــا تركي ــة تدعمه ــوات المعارض ق

بسرعــة، الأمــر الــذي يمكــن أن يــر بالعلاقــات مــع الأكــراد، الشريــك 

الرئيسي للولايات المتحدة في مكافحة تنظيم »داعش« حتى الآن.

الطريق إلى الجحيم في العراق وسوريا
نــر مركــز الدراســات الإســراتيجية والدوليــة دراســة )6 أكتوبــر 2016( 

أشــار فيهــا الباحــث أنتــوني كوردســان إلى أنــه ليــس هنالــك خــر  مــن 

ــوريا،  ــة في س ــراتيجية الأمريكي ــار الاس ــا انهي ــي خلفه ــاض الت وراء الأنق

فالأمــور تــزداد ســوءاً في الحــرب الســورية التــي تعتــر مــن  أشــنع 

ــام  ــران والنظ ــيا وإي ــت روس ــد ربح ــث، وق ــر الحدي ــروب في الع الح

الســوري عــى حســاب الولايــات المتحــدة وحلفائهــا، ولا يوجــد هنالــك 

ــي  ــاف الطائف ــة الاصطف ــرب ولا نهاي ــذه الح ــة ه ــئ بنهاي ــيناريو ينب س

ــار البطــة  ــا خي ــة الإرهــاب والتطــرف، ويواجــه أوبام والعرقــي ولا بنهاي

ــد غــر المحمــود العواقــب وعــى الأرجــح  ســتصبح  العرجــاء أو التصعي

الأمــور أكــر ســوءاً في الفــرة التــي تســبق تســلم الإدارة الأمريكيــة 

الجديدة.

وأشــار كوردســان إلى العديــد مــن الــدروس التــي ينبغــي عــى الولايــات 

المتحــدة تعلمهــا، منهــا: ضرورة دمــج الأبعــاد المدنيــة والعســكرية 

ــا  ــى حجمه ــد ع ــوة لا يعتم ــتخدام الق ــاني أن اس ــدرس الث ــرب، وال للح

ــإدارة  ــدو، ف ــة الع ــي لهزيم ــا يكف ــمة بم ــت  حاس ــا كان ــى إذا م ــن ع لك

ــة  ــة  واضح ــداف مدني ــود أه ــة دون وج ــوة هائل ــتخدمت ق ــوش اس ب

ــا  ــار أوبام ــد اخت ــا في ســوريا فق ــة »، أم ــاء الدول ففشــلت في مهمــة »بن

اســتخدام الحــد الأدنى مــن القــوةـ، ولا زال يكــرر فكــرة عــدم وجــود حــل 

عسكري للوضع في العراق وسوريا.

والحقيقيــة في أن الإدارة الأمريكيــة تقــوم بذلــك لأنهــا ليســت مســتعدة 

ــوات  ــر الق ــام بن ــى القي ــب ع ــي تترت ــة الت ــائر والتكلف ــل الخس لتحم

ــا كان هــذا  ــن الواضــح إذا م ــرة أخــرى ولم يكــن م ــة م ــة الأمريكي البري

التدخــل الجديــد ســيحظى بتأييــد داخــي في العــراق وســوريا المقســمتين 

على نحو عميق و يعتبران الى حد ما عدائيتين للولايات المتحدة.

ورأى كوردســان أنــه إذا كانــت إدارة بــوش مذنبــة لاســتخدامها القــوة 

المفرطــة دون إيجــاد بعُــد مــدني عمــي فــإن إدارة أوبامــا مذنبــة 

لاســتخدامها قــوة غــر حاســمة بــدون أي جهــد مــدني مفيــد عــى 

الإطــاق، وقــد فشــلت كلا الإدارتــن في معالجــة الواقــع الــذي ترتــب عــى 

قيامهــا بدعــم القــوى المكافئــة لــدول فاشــلة، إذ أنــه لــن يضمــن تحقــق 

نصر دائم إلا القيام بعملية عسكرية مدنية فاعلة.

وفي حــن كان بــوش يســعى لتحقيــق حلــم المحافظــن الجــدد عــر 

الإطاحــة بصــدام حســن وســيادة الديمقراطيــة  وتعزيــز القيــم المشــركة 

ــع  ــر »الربي ــول تأث ــم ح ــس الحل ــه نف ــا كان لدي ــإن أوبام ــراق، ف في الع
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العــربي« في ســوريا وكان يأمــل أن يجلــب المعتدلــون الذين لا خــرة لديهم 

ــون  ــوريا، فالمعتدل ــدم لس ــام والتق ــة النظ ــة أو التنمي في الإدارة والسياس

ــن  ــام المتطرف ــوة عســكرية يخــرون أم ــم ق ــس لديه ــن لي ــرار الذي الأغ

وأمــام أولئــك المســلحين والمتســلطين، فحلــم بــوش بدمــج شــيعة المنفــى 

مــع العــراق والقيــام باجتثــاث البعــث تجاهــل حقائــق التوتــر القائــم بــن 

ــذي  ــراني ال ــور الإي ــردي والحض ــل الك ــل العام ــيعة وتجاه ــنة والش الس

ــإرادة  ــوش ل ــدت إدارة ب ــراتيجية، وافتق ــه الإس ــق أهداف ــعى لتحقي يس

ــف  ــا أن تق ــت إدارة أوبام ــا حاول ــة، بين ــة فاعل ــق دول ــة لخل والدافعي

جانبــاً بينــا كان الواضــع في العــراق وســوريا آخــذ في التدهــور المســتمر، 

ولم تتمكــن الإدارة الأمريكيــة مــن إيجــاد طريقــة لــردم الهــوة بــن 

الشــيعة والســنة والأكــراد أو حتــى معالجــة المشــاكل الداخليــة للفصائــل 

المختلفة من حيث الانقسامات ووجود الفاسدين.

ورأى الكاتــب أن إدارة أوبامــا لا توضــح رؤيتهــا لمــا ســيحصل في العــراق 

حــال هزيمــة تنظيــم الدولــة، وكيــف ســينعم العــراق بالأمــن إذا لم تنعــم 

ســوريا بــه، ومــا هــو الــدور الــذي ســتلعبه إيــران حالمــا تحققــت 

مطالبهابالاســتغناء عــن القــوات الجويــة الأمريكيــة و عــن تدفــق الســاح 

الى العــراق، وبالنســبة لســوريا فــإن الإدارة الأمريكيــة لم تواجــه الفــوضى 

المتعاظمــة عــى الصعيديــن الأمنــي والمــدني، ولم تكــن ترغــب بالاعــراف 

قوميــون  وليســوا  منقســمون  لكنهــم  فاعلــون  مقاتلــون  الكــرد  أن 

معتدلــون، ولم توضــح الإدارة الأمريكيــة كيــف يمكــن لأي وقــف لإطــاق 

النــار أن يــؤدي قيــام حكومــة عمليــة تتعامــل مــع الحقــد والكــره الناجــم 

ــارج  ــر في الخ ــن مهج ــة ملاي ــع خمس ــتتعامل م ــف س ــرب وكي ــن الح ع

وســبعة ملايــن نــازح في الداخــل وكيــف ســتتعامل مــع اقتصــاد مــا عــاد 

ينتــج ســوى مــا  نســبته 20 الى 25 % مــن الإنتــاج قبــل نشــوب الحــرب، 

ــس  ــه ولي ــؤس من ــا الوضــع في ســوريا مي ــس بين فالعــراق مقســم ومفل

لدى سكانها أمل في التعافي.

وفي مقابــل تنامــي نشــاط تنظيــم الدولــة المتطــرف؛ وســعت إيــران مــن 

نفوذهــا في لبنــان والعــراق وســوريا، في حــن باتــت تركيــا تتدخــل بفاعليــة 

ــوذ في  ــدة نف ــاد قاع ــلت في إيج ــا فش ــوريا، لكنه ــراد في س ــرب الأك في ح

العــراق ويبــدو أن دورهــا في ســوريا يقتــر عــى تســليح الفصائــل 

ــا أن  ــل، ك ــر عــى هــذه الفصائ ــر كب ــن ممارســة تأث ــر م الســورية أك

ــه  ــم عن ــد ينج ــل ق ــة والموص ــه في الرق ــة في معاقل ــم الدول ــة تنظي هزيم

ــهد  ــوريا وستش ــراق وس ــنة في الع ــن الس ــن المتطرف ــدة م ــات جدي خلط

التحالفــات العرقيــة والطائفيــة في كلا البلديــن عــى الأغلــب مزيــد مــن 

الانخراط التركي والإيراني حينما يتم التخلص من »خلافة البغدادي«. 

وأشــار كوردســان إلى أن تقاريــر المنظــات الدوليــة التــي تعُنــى بشــؤون 

ــد  ــت تؤك ــدولي كان ــك ال ــدولي والبن ــد ال ــدوق النق ــر صن ــة وتقاري التنمي

ــبب  ــرى بس ــات ك ــو أزم ــه نح ــربي يتج ــالم الع ــام 2011 أن الع ــذ ع من

ــد  ــة، وق ــات الاقتصادي ــة والسياس ــل التنمي ــوء الإدارة وفش ــاد وس الفس

أســهم »الربيــع العــربي« في جعــل الأمــر أكــر ســوءاً، وذلــك بالتزامــن مــع 

ــة  ــل المنطق ــا يجع ــروسي، م ــدور ال ــي ال ــي وتنام ــدور الأمري ضعــف ال

أمــام ثــاث ســيناريوهات: أن يطــارد الــدب الــروسي الولايــات المتحــدة، أو 

ــتمرة،  ــة مس ــر إلى المواجه ــي الأم ــدة، أو ينته ــات المتح ــارده الولاي أن تط

علــاً بــأن حــل القضيــة الســورية لــن يجلــب لبوتــن التيســر وحلحلــة 

ــيا  ــة روس ــق بمكان ــي تتعل ــية الت ــه الرئيس ــع اهتمامات ــور في مواضي الأم

ونفوذهــا وســيطرتها عــى أكرانيــا وغيرهــا مــن الــدول المجــاورة، ولم يكــن 

ــق  ــه تحقي ــه بإمكان ــرَ أن ــو لم ي ــدة  ل ــاردة جدي ــرب ب ــدأ بح ــن ليب بوت

مكاســب رئيســية مقابــل تكلفــة ومجازفــة متدنيــة حيــث أصبحــت 

ــا ولم  ــرق الأوســط وشــال إفريقي ــة ال ــاً رئيســياً في منطق موســكو لاعب

تكن التكلفة التي قدمتها عالية. 

ــام  ــدة ســتكون أم ــد رأى كوردســان أن الإدارة الجدي ــك فق ونتيجــة لذل

ثلاثــة حقائــق: أولهــا أن روســيا خصــم إســراتيجي كبــر وســتبقى كذلــك 

ــدة أن  ــات المتح ــتطيع الولاي ــاً: لا تس ــه، ثاني ــن في منصب ــي بوت ــا بق طالم

ــروف  ــط في الظ ــرق الأوس ــن ال ــا وع ــن أوروب ــد ع ــيا وتبتع ــه لآس تتج

ــروسي  ــوذ ال ــواء النف ــوريا لاحت ــراط في س ــي الانخ ــاً: ينبغ ــة، وثالث الحالي

علــاً بــأن الخيــارات الأمريكيــة ليســت جيــدة في هــذه الحالــة، خاصــة 

ــاكل  ــه مش ــتنقع ولا تواج ــق في المس ــع العال ــت في وض ــيا ليس وأن روس

كــرى ولا تبحــث عــن اســتقرار ســوريا أو منطقــة الــرق الأوســط، ولذلك 

فإنــه ســيتوجب عــى الرئيــس القــادم مواجهــة تركتــن لــكل مــن العــراق 

وســوريا ويبــدو أن اللعبــة الكــرى ســتنتقل  مــن جنــوب ووســط آســيا إلى 

الشرق الأوسط من جديد.

ــص مــن  ــك الأســد للتخل المصالحــات تكتي

معارضيه
نــر معهــد »أتلانتــك كاونســل« دراســة )20 أكتوبــر 2016( تحــدث فيهــا 

الباحــث حســام جبــاوي عــن قيــام النظــام بقصــف مناطــق جديــدة في 

ــن  ــك عــى الرغــم م ــا، وذل ــط العاصمــة دمشــق بعــد تهجــر داري محي

ــام  ــذ ع ــة من ــل المعارض ــه وفصائ ــن قوات ــة ب ــة دائم ــاق هدن ــود اتف وج

2014، يقــي بعــدم التعــرض للمناطــق الســكنية والنازحــن، مقابــل 

وقف قوات المعارضة هجماتها على مواقع النظام العسكرية.

وبينــا ســاد الهــدوء عــى هــذه المناطــق طيلــة الأعــوام الماضيــة، فاجــأ 

ــم  ــن وأسره ــراج المقاتل ــرط إخ ــم، واش ــف أحيائه ــالي بقص ــام الأه النظ

نحــو الشــال الســوري، والســاح بدخــول قواتــه كــرط لوقــف القصــف 

ــص  ــك اســتكمالاً لسياســة الأســد في التخل ــر ذل الجــوي والمدفعــي، ويعت
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من معارضيه، في ظل الدعم الروسي الكبير له.

وتقــوم فكــرة الهدنــة الدائمــة، والتــي يطلــق عليهــا النظــام الســوري اســم 

»مصالحــة«، عــى فكــرة تجميــد القتــال في هــذه المنطقــة، مــع بقــاء كل 

طــرف عــى وضعيتــه، والســاح للمدنيــن بالتنقــل بــن مناطــق ســيطرة 

كل طــرف. وقــد توالــت هــذه الاتفاقيــات في العديــد مــن مناطق دمشــق، 

ابتــداءً مــن بــرزة في فبرايــر 2014، لتتبعهــا أحيــاء القابــون وتشريــن 

وبلــدات )بيــت ســحم ويلــدا وببيــا( في العــام ذاتــه، ويــرى معارضــون أن 

النظــام اســتثمر سياســياً هــذه الاتفاقيــات في الترويــج لنفســه أمــام 

المجتمــع الــدولي قبــل انتخابــات الرئاســة التــي فــاز فيهــا بشــار الأســد في 

يونيو/حزيــران 2014، مــن خــال اظهــار اســتعداده للحــل الســياسي؛ كــا 

ــة  ــول العاصم ــق ح ــان خان ــوق أم ــرض ط ــكرياً في ف ــد عس ــتفاد الأس اس

دمشــق، ليحــوّل جهــده العســكري للتفــرغ لجبهــات أخــرى بعيــدة مثــل 

حلــب وإدلــب، وفي الوقــت ذاتــه رفــض الأســد اجــراء اتفاقــات مصالحــة 

ــص  ــاء حم ــل أحي ــة مث ــا أهمي ــرى فيه ــن ي ــق، لم يك ــابهة في مناط مش

ــات المناســبة  القديمــة، وأعــاد خــرق بعــض المصالحــات الأخــرى في الأوق

له، مستغلاً الظروف الإنسانية التي يعاني منها سكانها.

ــراف  ــام للأط ــع ه ــر ذات موق ــيا تعت ــدة قدس ــب إلى أن بل ــار الكات وأش

المتقاتلــة، كونهــا تقــع قــرب جبــل قاســيون المطــل عــى العاصمة دمشــق، 

والقريــب مــن أهــم مواقــع النظــام العســكرية )الفرقــة الرابعــة وقــوات 

الحــرس الجمهــوري(، وتضــم المدينــة آلاف النازحــن الهاربــن مــن مناطــق 

قتــال أخــرى، ووفقــاً لإحصائيــات المجلــس المحــي تــأوى المدينــة أكــر مــن 

ــهر  ــام في ش ــع النظ ــة م ــا إلى هدن ــل أهله ــد توص ــازح، وق ــف ن 200 أل

ــن  ــول المدني ــاح بدخ ــار والس ــك الحص ــى ف ــص ع ــمبر 2013، تن ديس

وخروجهــم، وإطــاق سراح المعتقلــن مــن أهــالي المدينــة، مقابــل وقــف 

التظاهــرات المناهضــة لنظــام الأســد. لكــن قبــل أيــام قليلــة بــدأ النظــام 

الســوري قصــف مدينــة قدســيا فجــأة، وطلــب مــن الأهــالي تنفيــذ شروط 

جديــدة لوقــف القصــف، أهمهــا الاستســام وإخــراج المقاتلــن المعارضــن 

مــع أسرهــم نحــو الشــال الســوري، فيــا يــراه معارضــون أنــه مرحلــة 

جديــدة مــن مراحــل التهجــر القــري، ويبــدو أن النظــام بــات بفضــل 

الدعــم الــروسي يريــد اســتعادة جميــع المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته، 

ــث  ــة، حي ــد الهدن ــوام حــن عق ــل أع ــك قب ــن ذل ــد أن كان عاجــزاً ع بع

يعمــل في الوقــت الحــالي عــى خــرق المصالحــات واســتعادة هــذه المناطق 

متمتعــاً بمســاعدة روســيا الثابتــة لــه، وعــدم رغبــة الغــرب في القيــام بــأي 

فعل.

وتحــدث الباحــث عــن سياســة النظــام في تهجــر الأهــالي بشــكل قــري، 

مســتغلاً حاجاتهــم الانســانية ومســتخدماً الحصــار في ســبيل ذلــك، عــى 

غــرار مــا فعــل في مدينــة داريــا، والتــي تمكــن أخــراً مــن تهجــر أهلهــا، 

ــرر  ــث يتك ــه، حي ــل الى جانب ــي تقات ــة الت ــيات الطائفي ــن الميليش وتوط

الأمــر ذاتــه في مناطــق أخــرى في ســوريا، ففــي بدايــة شــهر أغســطس مــن 

العــام 2014 توصــل أهــالي مدينــة كفــر نبــوذة شــال حــاه لاتفــاق مــع 

قــوات النظــام لوقــف قصــف المدينــة وعــدم اســتهدافها، مقابــل تعهــد 

الأهــالي بعــدم جعــل المدينــة مركــزاً عســكرياً لقــوات المعارضــة، ووقــف 

جميع الأعمال العسكرية لمقاتليها.

 وإثــر ذلــك اســتفادت المدينــة مــن هــذه الاتفاقيــة بالفعــل وعــاد معظــم 

ســكانها النازحــن )150 ألــف نســمة( إليهــا، بعــد ترميــم المنــازل المدمــرة 

ــرق  ــدوء، خ ــن اله ــهراً م ــد 14 ش ــن بع ــارك، ولك ــف والمع ــة القص نتيج

ــال  ــرور الأرت ــزاً لم ــا مرك ــن جعله ــكانها ب ــرّ س ــن خ ــة، ح ــام الهدن النظ

ــت  ــا تح ــوبي، أو تدميره ــب الجن ــف إدل ــدات ري ــرى وبل ــو ق ــة نح البري

وطــأة القصــف المتنــوع، فــكان الخيــار الثــاني، ونــزح أهلهــا عنهــا مجــددًا 

لتصبح ساحة معارك.

وبعــد ســنوات مــن بــدء الانتفاضــة الشــعبية ضــد حكــم الأســد، يمكــن 

القــول أن النظــام الســوري اســتطاع اســتغلال الحاجــات الانســانية 

للأهــالي، ومطلبهــم للأمــان في عقــد اتفاقــات هدنــة اســتثمرها في وقــت 

ــادة الســيطرة  ــد لإع ــن جدي ــا في ســعيه م ــاد خرقه ــم أع ــا لصالحــه، ث م

على جميع المناطق الخارجة عن سيطرته.

ــيا لم  ــك روس ــق، وكذل ــذه المناط ــتعادة ه ــه في اس ــام رغبت ــف النظ لم يخ

ــن يتنحــى  ــة الثــورة، عــن موقفهــا أن بشــار الأســد ل تنحــرف، منــذ بداي

وهــو يحــارب الإرهابيــن. المســتغرب هــو أن الولايــات المتحــدة تعايشــت 

مــع هــذه السياســة، فهــى تعتقــد أن روســيا تســعى لإيجــاد حــل ســياسي، 

رغــم الأدلــة عــى العكــس، وتراجعــت باســتمرار عــن خطوطهــا الحمــراء. 

ــربي  ــل الع ــن المث ــيتعلم م ــام س ــدة أن النظ ــات المتح ــت الولاي ــا ظن ربم

ــع،  ــوب،” ولكــن في الواق ــب ولا مغل ــا في غال ــه “في الحــرب، م ــم أن القدي

فقــد تعلــم النظــام أنــه ســيُكافأَ لإبــرام المصالحــات وخرقهــا، وأنــه ليــس 

هناك عقاب لقصف السكان ومحاصرتهم وتهجيرهم. 


